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ملخص 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فإن الله تعالى خلق عوالم كثيرة في هذا الوجود؛ لحكمة أرادهاء ومن هذه العوالم الملائكة الكرام» وآمن 
المؤمنون بهؤلاء الملائكة كما آمنوا من قبل بخالقهم جل جلاله» وكان الخبر عن وجودهم وخصائصهم 
وأعمالهم من الوحي الصادق الذي وصل للأنبياء والرسل من ربهم؛ عن طريق مقدمهم عند الله وهو جبريل 
اتثلا» ولعل أبرز قضية تخصهم ورأيت أنها لم تبحث بعمق هي رؤيتهم في هذه الدنياء وقد حاولت تجميع 
الحقائق حول هذه القضية» فلم أجد شيئاً يشفي ما في الصدر إلا النصوص الشرعية الربانية والنبوية وما 
وافقها من أقوال العلماءء» بعيداً عن الظن والتخمين؛ لأنها قضية غيبية لا يصح التعامل معها إلا في إطارها 
النصي الصحيح. لذا كان هذا البحث نصياً بحتاً مرجعه الدليل من القرآن والسنة» لم أدخل به أقوال الفرق 
الإسلامية أو آراء أهل الأديان الأخرى» راجيا من الله تعالى أن يكون إضافة إيمانية علمية في واقع العقيدة 
والفكر الإسلامي المعاصر. 
الأحرف الدالة: عالم الغيب - ملائكة - عقيدة. 
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المقدمك. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد: 

فإن عالم الغيب هو العالم الذي يتميز به المؤمن عن الكافرء ومن هذا الغيب الذي أخبرنا الله به هو عالم الملائكة 
الأبرار» وهذا العالم لا يمكن لأحد الخوض به تصوراً واعتقاداً إلا من خلال الخبر الصادق الذي امتن الله به على البشرية 


* أستاذ مشاركء الجامعة الأردنية. 
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حقنيقة رؤية الملائكة فى الدنيا 


ببعثة النبي الخاتم محمد -عليه الصلاة والسلام- وإنزال الكتاب الحق القرآن الكريم» وخبر النبي نفسه وأحواله التيرآهامن 
هذا العالم الغيبي الكبير. 

ولما رأيت خلو الدراسات العلمية من عرض موسع لرؤية الملائكة الأبرارء اخترت هذا الموضوع؛ لدراسته ومعالجته 
على هذه الصورة النصية المقيدة بعيداً عن الاحتمالات والخيالات التي لا تفيد اعتقاداً صحيحاً يعتد به؛ لذا ظهرت هذه 
الرسالة ملتزمة بمنهج السلف القائم على التفصيل فيما فصلت به النصوص القرآنية والأخبار النبوية الصحيحة؛ وإجمالاً 
فيما أجملت هذه النصوص وتلك الأخبارء التزاماً بقول الله تعالى: (وَلَا تف مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمَ إنَّ السّمْع وَالْبَصَرَ وَالْفْوَآد 
كُلُ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ منْتُولًا4 الإسراء: >7]. 


مشكلة البحث. 

لعل أهم إشكالية يحاول هذا البحث تجليتها هي بيان الحق فيما ورد في القرآن الكريم من استحالة رؤية الملائكة في 
الدنياء وإمكانية هذه الرؤية أيضاً وحدوثها في نطاق محدود كما وردت به النصوص الصحيحة؛ وذلك لأنه ليس هناك مشكلة 
في البحث للإنسان المؤمن بالإخبار الإلهي عن عوالم الغيب ومنها الملائكة» ولكن الإشكالية تكون عند الشاك المتردد» وعند 
من خاضوا في مسائل الاعتقاد على وجه الخرافة والتخمين والتصور العقلي المجرد بعيداً عن الدليل الموافق للحق؛ وعجزوا 
عن قبول النصوص الربانية والنبوية في التصور والاعتقاد» إن الاقتراب من النصوص ودلالتها يفضي إلى إيمان ويقين أعمق 
في تصور عالم الغيب الذي أصبح يواجه تحدياً كبيراً مع شيوع الإلحاد والعلمنة في العالم. 


محددات البحث: 
سوف أقتصر في هذا البحث على الدليل القرآني والأحاديث النبوية وتفسيراتها من علماء أهل السنة فقط» وقد تجنبت 
أقوال الفرق الأخرى وأهل الأديان؛ لضيق المساحة المسموح بها في مثل هذه البحوث. 


أهمية البحث. 
تبدو أهمية البحث في تحقيق طبيعة هذه الرؤية»؛ وخصائصهاء وضوابطهاء وتمايز البشر فيهاء بخاصة الأنبياء والرسل 
والبشر العاديون. 


الهدف من هذا البحث. 

الاقتراب من النصوص الشرعية وإبراز عمق دلالتها على عالم الملائكة وهو عالم غيبي» وزيادة الإيمان به والشعور 
ات 
الدراسات السابقة. 


كتب الكثير من الباحثين عن الملائكة والإيمان بهم من الرسائل العلمية والكتب» ولكني لم أعثر على من أفرد رؤيتهم 
ببحث مستقل على هذه الصورة المفصلة التي أفردتها بهذا البحث» وقد عثرت على رسالة صغيرة للإمام السيوطي -رحمه 
لله.- ضمن 'كتابه الحاوي للفتاوي' بعنوان 'تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك7''؛ وقد ركز فيها المؤلف على قضية 
رؤية الملك في المنام» وساق شواهد أخرى على رؤية الملائكة في حال التشكل على هيئة البشر. 
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خطة البحث. 
المقدمة. 
أهمية البحث. 
الهدف من هذا البحث. 
الدراسات السابقة. 
تمهيد: المصطلحات ذات الصلة. 
المبحث الأول: رؤية الملائكة بين الاستحالة والإمكان. 
المطلب الأول: استحالة رؤية الملائكة. 
المطلب الثاني: إمكانية رؤية الملائكة. 
المطلب الثالث: رؤية آدم للملائكة وابليس في الجنة التي عاش فيها. 
المطلب الرابع: رؤية جملة من الأنبياء للملائكة في الأرض. 
المبحث الثاني: رؤية نبينا محمد 22 للملائكة. 
المطلب الأول والثاني» سماع الصوت ورؤية الضوء. 
المطلب الثالث: رؤيته الملك قبل البعثة. 
المطلب الرابع: رؤيته لجبريل على خلقته الأصلية. 
المطلب الخامس: رؤيته جبريل على هيئة البشر. 
المطلب السادس: رؤيته لملائكة آخرين غير جبريل. 
المبحث الثالث: رؤية الصحابة للملائكة الكرام. 
المطلب الأول: الرؤية على هيئة البشر. 
المطلب الثاني: الرؤية على هيئة السرج والمصابيح. 
المطلب الثالث: رؤية أثر الملائكة. 
المطلب الرابع: رؤية الملائكة مناماً من بعض الصحابة. 
المبحث الرابع: رؤية النساء للملائكة وسماع ندائهم. 
المبحث الخامس: رؤية الملائكة في بني إسرائيل. 


تفهيد: تعريف ا مصطاحات ذات الصلة. 
تعريف الغيب: قال الجوهري: "العَيْبُ: كل ما غاب عنك. تقول: غاب عنه غَيبة وغيباً وغياباً وغيوباً ومغيباً. وجمع الغائب 
غيب وغياب وغيب أيضاً. وإنما ثبتت فيه الياء مع التحريك؛ لأنه شبه بصيد وإن كان جمعاً. وصيد مصدر: قولك بعير 
أصيد؛ لأنه يجوز أن ينوى به المصدر. وغيبته أنا. وغَيابة الجبّ: قعره. وكذلك غيابة الوادي. تقول: وقعنا في غَيبة وغيابة؛ 
أي: هَبْطَةَ من الأرض. وقولهم: غيّبه عَيابُهُء أي دفن في قبره!). 

قال ابن فارس: الغيب: كل ما غاب عنك(). 
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وعالم الغيب هنا تلك العوالم التي أخبر الله تعالى عنها ولم نرهاء فالله ع غيب والملائكة غيب والجنة والنار غيب» 
فهو عالم واسع كبير تمايز به المؤمن عن الكافر كما هو مسطر في كتاب الله تعالى» قال تعالى: الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ 
فيه هُدَى للْمتَقِينَ * الَذِينَ يُؤْمِنُون بِالَْيْبِ وَيُقِيمُونَ الضَّلَاةً وَممَا رَرَقَْاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بما أَنْزِل إِلَيْكَ وَمَا 
أنزلَ مِنْ قبلِكَ وَالآخزة هُم يُوقنُون * أولئِك عَلَى هذى مِنْ رَيهِ وأوَئِكَ هُم الْمَفلِحُون)البقرة: .]0-١‏ 
تعريف الملائكة: قال الجوهري: والملك من الملائكة واحد وجمعء قال الكسائي: أصله مألك بتقديم الهمزة من الألوك وهي الرسالة 
ثم قلبت وقدمت اللام فقيل ملاك ثم تركت همزته؛ لكثرة الاستعمال فقيل: ملك فلما جمعوه ردوها اليه فقالوا: ملاك وملائك) (). 

وقال ابن سيده: (الملاك والملائكة الرسالة» والملاك الملك؛ لأنه يبلغ الرسالة من الله تعالى)(). 

وقال ابن الأثير: 'والملائكة: جمع مَأَذَكِء في الْأَصْلء ثم حُذَقَتْ همزتة؛ لِكَثْرَةِ الاسِتعمّال» قَقِيلَ: مَلَكَ وَقَدْ تحذفُ 
الهاءٌ فَيْقَالَ: مَلَائِك. وَقِيلَ: أصلّه: مَأَلَكُ بتْدِيم الهمزةء مِنَ الألوك: الرّسالة» ثُمّ قدّمت الهمزة وجُمِع(". 


ا مبحث الأول 
رؤية الملائكة بين الاستحالة والامكان 
سوف نستعرض فيما يأتي هاتين المسألتين؛ لوضع قاعدة واضحة يبنى عليها هذا البحث وهما: 
-١‏ كيف ورد النص باستحالة رؤية الملائكة؟ 
؟- وما إمكانية الرؤية وما ضوابطها وحالاتها وشواهدها؟ 


المطلب الأول: استحالة رؤية الملائكة. 

هذه القاعدة الربانية في إنزال الملائكة عندما سأل المشركون ذلكء لا يمكن تحققها إلا وفق السنة الإلهية وهي نزول 
العذاب الذي حصل للأمم والأقوام المكذبة» حيث حل بهم العذاب الاستئصالي الذي يتبعه عادة نهاية دعوات الرسل ونسخ 
شرائعهم» ولكن الله تعالى أراد لهذه البعثة الخاتمة الكمال وبلوغ أمد الدوام والاستمرارية إلى قيام الساعة» فلم يستجب لطلب 
المشركين بنزول الملائكة؛ لأنهم لا ينزلون على صورتهم الأصلية إلا بالعذاب» وهم بهذا الطلب المتعنت إنما يريدون نزولاً 
لهم على هيئتهم الأصلية وهذا ما لا يحصل مطلقاً في هذه الدنيا. 

قال تعالى: (وَقَالُوا لَولَا أَنزِلَ عَلَيْهِ ملَكَ وَلَو أَنْرَْنَا مَلَكَا آقْضِي الْأَمْرُ ثم لا بُنَظَوونَ * وَلَوْ جََلْنَاهُ ملَكَا لَجَعلْنَاهُ رَجُلَا 
وَلَلبَمنْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ)الأنعام: 1-4]. 

قال ابن الجوزي: 'قوله تعالى وَلَوْ جَعَلََاهُ أي: ولو جعلنا الرسول إليهم مَلكَأَ لجعلناه في صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون 
رؤية المَلك على صورته وَلَلَبَمْنا عَلَيْهِمْ أي: لشيّهنا عليهم. يقال: ألبست الأمر على القوم» ألبسه أي: شبهته عليهم؛ وأشكلته. 
والمعنى: لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكّواء فلا يدرون أُمَلَكَ هو أم آدمي؟ فأضللناهم بما به ضلّوا قبل أن 
يُبعث المَلّكء وقال الزجاج: كانوا يلبسون على ضعفتهم في أمر التبي 6 فيقولون: إنما هذا بشر مثلكم فقال تعالى: لو رأوا 
المَلك رجلاً» لكان يلحقهم فيه من الَلبْسِ مثلُ ما لحق ضعفتهم منه» وقرأ الزّهرِيَ» ومعاذ القارئ» وأبو رجاء: «وللبّسنا»» بالتشديد» 
«عليهم ما يلبّسون»» مشدّدة أيضاً"(". 

ونقل السمعاني في نتفسيره أقوال جمهرة من السلف: 'قَالَ ابْن عَبَّاسء وَالضَّحَّاكء وَجَمَاعَة: مَعْنَاهُه خلطنا عَلَيْهِم ما 
يخلطونء وَفي مَعْنَاهُ قولّان: أحدهمًا: أنهم شبهوا على ضعفائهم فتشبه عَلَيْهم كمَا شبهواء وينزل الملك في صُورَة رجل (حَيَ) 
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يشتبه عَلَيْهم؛ فيَقُول بَعضهم: هُوَ ملك ويقول بّعضهم: لَيْسَ بملكء وَالْقَوْل التَّانِي: إن مَعْنَاهُ: أضللناهم بإنزال الملك في صُورَة 
رجلء كَمَا ضلوا من قبل أي: لو حسبوا أن يهتدوا بإنزال الّملك» فإنزال الملك لا يعجزنا من إضلالهم به(. 

وقال تعالى: (وَقَالَ الَدِينَ لا يَرَجُونَ لِقَاءَنَا لولَا أنِْلَ عَلَيْنَا الملائكة أو تَرَى رَبَنَا قد امنتخبّزوا في أَنْفْسِهمْ وَعَنَْا عوًا 
كَبِيرًا * يَوْمَ يَرَْنَ الْمََائِكَةَ لا بُشرَى يَوْمَئِذ لِْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حجْرَا مَحْجُورَا)[الفرقان: .]15-١‏ 

قال الإمام القرطبي في قَوْله' أو تَأْتِي باللّهِ وَالْمَلائِكََ قبيلا” قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (لَقَدِ امنتكبّزوا في أَنْفْسِهِمْ وَعَنَوَا غتوًا 
كَبيراً» حَيْتْ لوا الله التتَطط؛ لِأنّ الْمَلَائِكَةَ لا ْرَى إِلّا عِنْدَ الْمَوْتِ أو عِنْدَ كُرُولٍ الْعَدَابٍ'(0. 

وقال ابن كثير في قوله: (يَوْمَ يَرَْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئِذِ للمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرا مَحْجُورَا4 أي: هُمْ لا يَرَوْنَ 
الْمَلائكَةَ في يَوْم خَيْرٍ لَهمْء بَلَ يوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكة لا ُشرَى يَوْمَئِذِ لَه وَدَلِكَ يَصدُق عَلَى وَقْتِ الِاحْتِضَارٍ جين ثُبَشَرْهُمْ 
الْمَلَائِكَةُ بالّار"(). 

وقال تعالى: لإهَل يَنْظرُونَ إِلَا أن تأتِيهُمْ الملائكة أو يَأتِي رَبْكَ أو يَأنِي بَعْضُ آيَاتِ رَبَكَ يوم يَأتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبْكَ لَا 
يَنْقعْ نفسًا إيمَائها لَمْ تكن آمَنَث مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ فِي إيمَانها خَيْرا قل انتظزوا إِنَا منتَظِرُونَ) الأنعام: 54]. 

قال الإمام البغوي في فَوْلُهُ تَعَالَى: "هَلْ يَنْظرُونَء أَيْ: هَل يَنتَطرُونَ بَعْدَ تَكْذِيبهمُ اليُسْلَ وَانْكَارِهمْ القرآن» إِلَّا أَنْ تَأَتِيهُمُ 
اْملائكةُ؛ لتقبض أَزْوَاجهمْء وَقيل: بالَْدَابء قا حَمُْْ والكسائي (يأتيهم) بالياء هنا وَفِي الَّحلِء وَالَْاُونَ بالتَاِء أو َأتِي رَيكَء 
بلا كَيْفِ؛ لقصل الْقَضَاءِ بَيْنَ خَلَقِهِ في مَؤْقفٍ القيامة» أو يَأَتِي بَعْضُ آيات رَبَكَء «يَعْنِي: طلُوعَ التشّمْس مِنْ مَغْرِبهَا» عَلَيْهِ 
تر الْمُفرِينَ» وَرَوَاهُ ُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيُ مَْفُوعَاء يوم يَأنِي بَحْضُ آياتٍ رَبك لا يَنْقعْ تفساً إيمائها لَمْ تكن آمَنث مِن قَبْلُء أي: 
لا ينْفعْهُمْ الإيمَان عِنْدَ ظُهْورٍ الآيَة التِي تَضنْطيُهُمْ إلى الْإيمَان» أو كَسَبَتْ فِي إيمانها حَيرء يُِيدُ: لا يُقبْلُ إِيمَان كَافِرٍ ولا 
َوْبَةُ فَاسِقء قُلٍ انْتَظرُواء يا أهل مَكَّةَ إِنَا مُنْتَظرُونَء بِكُمْ الْعَدَابَ77"). 

وقال تعالى: (وَقَالُوا يَا أيّهَا الَّذِي نُزْلَ علَيْهِ الذَكْر إِنَكَ لمَجنُونَ * لو ما تأتينا بالْمَائة إن كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ * مَا 
َُزَّلُ الْمَلائِة إِلّا بِالْحَقَ وَمَا كَانُوا إذَا مُنْظَرِينَ4الحجر 6-5]. 

وقال البغوي أيضاً": إِلّا بِالْحَقّ أي: بِالْعَدَابِ وَلَوْ نَرَلَتْ يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ لَعَجّلُوا بالْعَدَابء وَما كاثُوا إذاً مُنْظَرِينَ أَيْ؛ 
مُوَخّرِينَ؛ وَقَدْ كَانَ الْكُدَارُ يَطَلْبُونَ إِنْرَالَ الْمَلَائِكَةَ عِيَانَا فَأَجَابَهُمْ اللّهُ تعَالَى بِهَدَاء وَمَعْتَاهُ إِنَهُمْ لَوْ نَزَلُوا عيانا لَرَالَ عَنِ 
الْكَُارٍ الإِمْهَالُ وَعْذَبُوَا في الْحَالِ7""). 

وقال الشيخ عمر الأشقر -رحمه الله-: 'صعوبة رؤية الملائكة» فالكفار عندما يقترحون رؤية الملائكة» وأن يكون 
الرسل إليهم ملائكة لا يدركون طبيعة الملائكة» ولا يعلمون مدى المشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك» فالاتصال 
بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس بسهلء فالرسول #6 مع كونه أفضل الخلق» وهو على جانب عظيم من القوة الجسمية والنفسية 
عندما رأى جبريل على صورته أصابه هول عظيم ورجع إلى منزله يرجف فؤاده» وقد كان 2# يعاني من اتصال الوحي به 
بشدّة؛ ولذلك قال في الردَّ عليهم: 9يَوْمَ يَرَْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئِذِ للْمُجْرِمِينَ14لفرقان: ؟2]؛ ذلك أنّ الكفار لا يرون الملائكة 
إلا حين الموت أو حين نزول العذابء فلو قُدّر أنهم رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم!”". 

وقال الشيخ في موضع آخر: 'ولما كانت الملائكة أجساماً نورانية لطيفة» فإن العباد لا يستطيعون رؤيتهم» خاصة 
أن الله لم يعط أبصارنا القدرة على هذه الرؤية!). 

وبهذا يتضح لنا استحالة رؤية الملائكة في الدنيا على هيئتها كما طلب المشركونء وبينت الآيات أن هذه الرؤية لو 
حصلت لكانت نزول العذاب» كما حل ذلك في أمم الرسل السابقين المعذبين» أو قبض الأرواح كما هو منصوص عليه في 


المجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية. مح ).اع (1155اه/1اكم -ا-ا-ا-ابابابابابببب الإو 


حقنيقة رؤية الملائكة فى الدنيا 


واقع البشرية. 


المطلب الثاني: إمكانية رؤية الملائكة. 

من خلال النظر في آيات الكتاب العزيز وأقوال النبي 2# يمكننا البحث في حقيقة رؤية الأنبياء -عليهم السلام- 
وغيرهم من البشر للملائكة الكرام؛ وذلك أن الأنبياء أوتوا من الخصائص التي تجعلهم يرون ما لا نرى» والدليل على ذلك 
قول الله تعالى لإبراهيم 0*: (وَكَدَلِكَ نْرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السمَاوَاتِ وَالأَزْضٍ وَلِيَكُونَ مِن الْمُوقنِينَ14الأنعام: .]2٠‏ 

وقوله لموسى (65غة: (لنْرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى)[طه؟]. 

وقوله لسيد الخلق -عليه الصلاة والسلام-: (إلَقَد رَأّى مِنْ آيَاتِ رَبَّهِ الْكبْرَى)1النجم: .]1١‏ 

قال الإمام الماوردي في قوله تعالى: 9لَقَد رَأى مِنْ آيات رَبّْهِ الكُبْرَى4 فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: ما غشي السدرة من 
فراش الذهبء قاله ابن مسعود. الثاني: إنه قد رأى جبريل وقد سد الأفق بأجنحته » قاله ابن مسعود أيضاًء الثالث: ما رآه 
حين نامت عيناه ونظر بفؤاده » قاله الضحاك/(*). 

وروى البخاري عَنْ عَائِْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا-» قَالَت: 'قالَ رَمُولُ اللَّهِ 4: «يًا عَائَْهُ هذا جِبْرِيلُ يَقْرَا عَلَيْكِ السّلآم» 
قَالَت: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السّلامُ وَرَحْمَةُ اللّه تَرَى مَا لآ نَرَى» ترِيد رَسُول اللّه 15 

ولا بد لرؤية هذه العوالم من قوى توضع في ذوات الرسل تجعلهم قادرين على رؤية الملائكة؛ أن الوسيلة الأشهر في 
إبلاغ الرسل بالرسالات الإلهية هي الملائكة. 

أما البشر العاديون فلا شك أن رؤيتهم محدودة في إطار التشكل على هيئة البشر فقط كما دلت النصوص على ذلك 
في الحياة الدنياء وهذا ما سنعالجه في هذا البحث إن شاء الله. 

وقد دلت النصوص على إمكانية هذه الرؤية قال السيوطي: 'رؤية الملائكة الآن ممكنة» كرامة يتكرم الله بها على من 
يشاء من أوليائه» نص على ذلك الإمام الغزالي في كتاب المنقذ من الضلالء وتلميذه القاضي أبو بكر ابن العربي أحد أئمة 
المالكية في كتاب قانون التأويل» والقرطبي في التذكرة وغيرهم؛ ووقع ذلك لجماعة من الصحابة(""). 

وما قاله السيوطي وغيره من العلماء هو في مقام الرؤية المنامية» ولكن هناك من الأخبار الثابتة عن رسول الله ما 
تفيد إمكانية الرؤية لهم صحوا وليس مناماًء وإن كنا لا نستطيع الجزم بأن مقصده الرؤية لهم على الخلقة الأصلية» عَنْ 
حَنَظَلَةَ الأسديء قَالَ: وَكَانَ مِنْ كُتَابِ رَسُولٍ الله © قَالَ: لَقبَنِي أَبُو بَكْرِء فَقَالَ: كَبْفَ أنت يَا حَنْظلَة؟ قَالَ: قُلْت: تافقَ 
حَنْظلَك قَالَ: سْبْحَانَ الله مَا تَقُول؟ قَالَ: قُلت: تَكُونْ عِنْدَ رَسُولٍ الله 8, يُدَكََْا انار وَالْجَنقَ حَتَّى كَأَنَا رَأيْ عَيْنِء فإدَا 
حَرَجْنَا مِنْ عِنْدٍ رَسُولِ الله 2#» عَاقَسْتَا الْأَرْوَاجَ وَالْأولَادَ وَالضَيْعَاتِء فَنَسِينا كَثِيرَاء قَالَ أَبُو بَكْرِ: فََاللهِ إِنَا لََلَْى مِثْلَ هَذَاء 
فَانْطلَقْتْ أنا وََبُو بَكْرِِ حَنَّى دَخَلَنَا عَلَى رَسُولِ الله 2# قُلَتُ: تاق حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللء قَقَانَ رَسُولُ الله 22: «وَّمَا ذَاكَ؟» 
قلْتُ: يا رَُولَ الله تَكُون عِنْدَكَء تُدََرْئَا بالدَارِ وَالْجَنَّ حَتّى كَأنَا ري عَيْنِء ذا حَرَجْتَا مِنْ عِنْدِكَء عَاقَسْتا الْأَرْواجٍ وَالأولَاد 
وَالصْنَيْعَاتء تَسِينا كثيرَاء فَقَالَ رَسُولُ الله ©2: «وَالَّذِي تفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لو تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِيء وفي الذَّكْرِء 
َصَافْحَتْكُمُ الْمَلَائكَةٌ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفي طَرْقَكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةٌ سَاعَةَ وَسَاعَة» ثلاث مََات(8"). 

وهذا هو الإمكان المعتبر في رؤية الملائكة الذي نقول به ولكن إما على صورتهم الأصلية أو بالتشكل أو رؤية أثر 
الملك أو الرؤية على هيئة السرج والمصابيح كما هو ثابت من دلائل القرآن والسنة والآثار الصحيحة» وهذا ما يتضح من 
خلال المباحث والمطالب الآتية. 


:م لدبلل سب المجاة الأردنية في الدراسات الاسلامية, مج .)١129(‏ ع (؟), 1559 ه/ما١ام‏ 


عطالله المعايطة 


المطلب الثالث: رؤية آدم للمالائكة وإبليس في الجنة الني عاش فيها. 

لقد ذكر الله تعالى في قصة خلق آدم اكنلا وهو أبو البشر هذا الأمر الذي يدل على إعطائه من قوة الإدراك؛ لمشاهدة 
الملائكة وابليس أيضاً وهي العوالم العاقلة المكلفة بالعبودية لله وحدهل” )؛ قال تعالى: (وَعَلمَ آدم الأَمْمَاء كُلّهَا ثم عَرَضَهُمْ 
عَلَى الْملآئكة فَقَالَ أنبئوني بِأْمْمَاء هَوُلاء إن كُنتُمْ صَادِقِينَ * قَالُواً سبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتنَا إِنَكَ أنت الْعلِيم الْحَكِيمُ 
* قَاَ يَا آدم أنبثهم بِأُسْمَآنِهِم فَلَمَا أَنبَأَهُمْ ِأْسْمَآئِهمْ قَالَ أَلَمْ أل لَكُمْ إِنّي أعلم غَيْب السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَأَعْلَمْ ما تبْدُونَ وَمَا 
نتم تقثمون * وَإِذْ قلنَا لِلْمَلآبَة امْجُدُوأ لآدم فَسَجَدُوآ إل إيلِيسَ أَبَى وَامنتكبَر وَكَانَ مِنَ الْكَافرِينَ)1لبقرة: .]"4-١‏ 

لقد دلت الآية على التقاء هذه الأجناس الثلاثة الملائكة وابليس الجني» وآدم الإنسان» في لحظة التعليم ولحظة الأمر 
بالسجود لآدم» ولا يتصور ذلك إلا برؤية آدم لهم على الحقيقة» ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عَنْ أبي هْرَيْرَهَ عَنِ 
الَّبِنَ 2 قَالَ: 'خَلَقَ اللَّهُ آدم عَلَى صُورَتهء طُولُهُ سِتُونَ ذَرَاعَاء فََما خَلََهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلّمْ عَلَى أُولَئِكَء النََرِ مِنَ المَلآتِكَةَ 
جُلُوسٌء قامنتمغ مَا يُحَيُونَكَء فإِنْهَا تَحِيتُكَ وَتَحِيَةُ ديك قَقَالَ: السّلامُ عَلَيِكُمْء فقَالُوا: السّلآمُ عَلَيِْكَ وَرَحْمَهٌ اللّهه قَرَادُوهُ: 
وَرَحْمَةُ اللّه فَكُلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنّةَ عَلَى صُورَةٍ آدم, فَلَمْ يَرَلِ الخَلْق يَنْقْصُ بَعْدْ حَتّى الآن"(١).‏ 

ولكن لا يوجد من النصوص وتفاسير العلماء ما يسعفنا بالجزم بالرؤية على غير الحقيقة فهل يتصور أنهم على هيئته 
هو؟ وهو المخلوق الجديد الذي لم ير مثل جنسه؛ أم على هيئتهم الحقيقية التي تعبر عن أجناسهم وخلقهم الذي تمايزوا به أي 
الملائكة وابليس؟» فالرؤية هذه إما على الحقيقة واما على تشكل لا نعرفه ولا نجزم به والرأي الذي أقول به هو التوقف عن 
الجزم بأي من إحدى الحالتين السابقتين» مع أنني أميل إلى وقوع الرؤية على حقيقة الخلق الأصلية للملائكة عليهم السلام 
وابليس» لدلالة النصوص الظاهرة على ذلك؛ كما أن القرآن ذكر رؤية مريم للروح القدس وكيف تمثل لها بشراً فقال تعالى: 
(فَاتَحَدَتْ من دنهم حجَاباً فَأَرْسَلنا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمثلَ لَهَا بَشَراً ستويّا)إمريم: 0]. 

ولو كانت رؤية آدم الث للملائكة على غير الخلقة الحقيقية لبين الله ذلكء والله اعلم. 


المطلب الرابع: رؤية جملة من الأنبياء للملائكة في الأرض. 

ذكر الله تعالى حدوث رؤية الملائكة لجملة من الأنبياء على هيئة البشر ومنهم إبراهيم اكنلا» قال تعالى: (وَتَبَنْهُمْ 
عن ضيف إِبْرآهِيم * إِذْ دَخَلوا عَلَيْهِ فقالوا سلاماً قَالَ إِنَا منكُم وَجلون * قَالُوا لآ تؤجَل إن نُبَسرْكَ بعلام عليم * قَالَ 
أَبَْئمُوني عَلَى أن مَمَنِي الكبّر فَبِمَ تُبَشَّرُونَ * قَالُواً بَشَْتَاكَ بالْحَقَ فلآ تكن مَنَ القانِطين * قَالَ وَمَن يَقَنَطْ من رَحْمَة 
رَبّْه إلا الضَآنُونَ» [الحجر: ١ه-5ه].‏ 

وذكر الله تعالى رؤية لوط للملائكة على الهيئة البشرية: (قَلَمَا جَاءَ آلَ لوط الْمُرْسَلُونَ * قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ مُنَكَرُونَ * 
قَالُوأْ بَلَ جئتاك بما كَائُوأ فيه يَمْتَرُونَ * وَآَتيْنَاكَ بَالْحَقَّ وَإِنَا لَصَادِقُونَ * فَأَسْرٍ بأهلكَ بقطع مَنَ اللَيْلِ وَاتبِع أَدبَارَهُْ وَل 
يَتَقث مِنكُم أَحَد وَامضوأ حَيْتْ تُؤْمرُونَ * وَقَضَيْا إِيْهِ َلِكَ الأ أن داب هَؤْلاء مَقطُوعَ مُصبحِينَ) الحجر: 1:-:1]. 

وجاء في الحديث الصحيح رؤية موسى اتلكلة: لملك الموت على هيئة البشر: 

روى البخاري عَنْ أبِي هَرَيْرة ند قالَ: ' أَرْسِل مَلَّكُ المَؤتِ إلى مُوستى -ََلَيْهِمَا السّلآم-. فَلَمّا جَاءَهُ صَكَتُ فَرَجَعَ إلى 
َب قَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إلى عَبْدٍ لا يُرِيدْ المَؤتء قَرَدَ اللُّ عَلَيْهِ عَيْنَُ وَقَالَ: اجغ؛ فَقُلْ لَهُ: يَضَعْ يَدَهُ عَلَى مَنْنِ نَوْرٍ فلَهُ بِكُلّ مَا 
عَطَّتْ بِهِ يَدْهُ بِكُلّ شغرَة متتةٌّء قَالَ: أَيْ رب ثْمّ مَاذَا؟ قَالَ: كم المَوْتُء قَالَ: قَالآن, فَسَأَلَ اللّه أنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأرض المُقَدّسَة 
رَمْيَةَ بِحَجَرٍ" قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 2: «فلؤ كُنْتْ ثم لَأَرَيثكُمْ ره إلى جَانِب الطّريق» عِنْدَ الكثيب الأَخْمَرِ»77". 
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واختلف العلماء في الخصم الذين دخلوا على داوود ففزع منهم حتى قال بعضهم: إنهم ملائكة جاءوا إليه على هيئة 
بشر يختصمون لبيان فعل فعله لا يليق بالرسلء قال تعالى: (وَهَلْ أَتاكَ نَبَْ الْضْم إِذْ تََوَرُوا الما * إِذْ دَخَلُوا عَلَى 
داؤود فَقَِع مِنْهُمْ قَالُوا لا تخف حَصْمَانٍ بَعَى بَعْضْنا عَلَى بَعْضٍ فاخكم بَْتَنَا بلْحَقَ ولا ثتنطط وَاهْدِنَا إلى سَواء الصراط 
* إِنَّ هذا أخي لَهُ تمن وتسئغون نَغجَة وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ قَقَالَ أكفلنيها وَعَزَّنِي في الخطاب * قَالَ لَقَد ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ 
عجتِكَ إلى نعاجه ون كثيراً من الْخلطاء لي بَعْضْهُمْ على بَغض إلا الّذِينَ آمثوا وعَمِوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلَ ما هُمْ وَظَنٌّ 
دَاوُودُ أَنّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْقَرَ رَبّهُ وَخَنَ راكعاً وَأَتَابَ * فَعَقَزتَا لَهُ ذَلِكَ وَإنَ نَ لَه عندنًا لَرُلْفَى وَحْمئْنَ مَآبٍ * يَا دَاوُودْ إِنَا جَعَلْنَاكَ 
خَلِيقَة في الْأَرضٍ فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقَ وَلَا تتَبع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عن ستبيلٍ اللّه إن الَدِينَ يَضِلُونَ عن ستبيلٍ اللّه لَهُمْ 
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسئُوا يَوْمَ الحسّاب6[ص: .]5-١١‏ 

وخلاصته كما في بعض الْقَصّص التي لا سند لها يعتد به (أن الله تَعَالَى حذره يَوْمَاء وَقَالَ: هُوَ يَوْم فتنتك» وَفي 
بَعْضها: نه سمع بني إسرائيل يَقُولُونَ في دعواتهم: يا إِلّه إِيْرَاهيم وَاسْحَاق وَيَعْقُوبء فأحب أن يذكر مَعَهم فذكر ذَلِك لله 
تقال فى بسلعاتء» انها دازو رلى: لكي قصلوراة ال + لذ ايكلف سيرك » فقا :ديا اذازرة: إلى مجظيلف توم كذاءرفلنا 
كَانَ ذَلِكَ الْيَوْم دخل فِي متعبده؛ وتخلى لِلْعِبَادَةِ وَلما كَانَ في ذَلِك الْيَوْم وتخلى لِلْعِبَادَةٍ وَجعل يُصَلَي وَيقْرأ التّورَاة والزّبُور 
ويكب على قراءتهماء فَبَيْتَمَا هُوَ خلال ذَلِك؛ إِذْ سقط طير من ذهب قَرِيباً مِنْه» وَيُقَال: إِنّهِ إنئيس تصور في صُورَة طيرء 
وَكَانَ جناحاه من الدَّرٌ والزبرجدء فأعجبه حسن الطيرء فقصد أن يَأَخُهُ فتباعد مِنُْ وَجعل هُوَ يتبعة إلى أن أسرف فِي 
اتبّاعه إلى دار من دور جيرّانه؛ فَرَأى امْرأة تَْتَِلء فأعجبه ماح وَفتن بهاء فَلَمّا أحست الْمَرْأَهَ بمن ينظر إلَيْهَا؛ 
حللت شعرهاء فغشاها شعرها؛ فازداد داوود فثنّة» وَرجع وَسَأَلَ عَن الْمَرأَة؛ ققيل: إِنَّهَا امْرَأة أوريا بن حنان» فَكَانَ في ذَلِكَ 
الْوَفْت توجه غازيا إلى بعض الثغورء قأحب أن يقتل ويتزوج بامرأته» م أن ذنبه كَانَ هَذَا القدرء وَذكر بَعضهم: 
انه كتب إلى أمِير الْجَيْش أن يَجْعَل أوريا قُدَام التابوت» وَكَانَ من جعل قَدَّام التابوت فإمًا أن يقتل أو يفتح الله على يَدَيْه 
قَلَمَا جعل قُدَام التابوت قتل» فتزوج داوود الْمزأة بَعْدَمَا انْقَضْتْ عدتهًا)!"). 

وقد رد جمهور المفسرين هذه الفرية وهذا ملخص أقوالهم» قال الماوردي: (واختلف في الذنب على أربعة أقاويل: 
أحدها: أنه سمع من أحد ا ")» وقال الزمخشري (فهذا ونحوه مما يقبح أن يحدث 
به عن بعض المتسمين بالصلاح من أفناء المسلمين» فضلا عن بعض أعلام الأنبياء)7؛ ')» وقال الالوسي(ونعلم قطعا أن 
الأنبياء -عليهم السلام- معصومون من الخطايا لا يمكن وقوعهم في شيء منها ضرورة إنا لو جوزنا عليهم شيئا من ذلك 
بطلت الشرائع ولم يوثق بشيء مما يذكرون أنه وحي من الله تعالى فما حكى الله تعالى في كتابه)7”') ومن أفضل هذه 
الردود ما قاله ابن حزم: (ما حكاه تعالى عن داوود اتلف: قوله صادق صحيح.ء لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون 
الكاذبون المتعلقون بخرافات ولّدها اليهود» وإنما كان ذلك الخصم قوماً من بني آدمء بلا شك؛ مختصمين في نعاج من 
الغنم على الحقيقة بينهم» بغى أحدهما على الآخر على نص الآية» ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرّضين بأمر النساءء فقد 
كذب على الله كِْكْ وقوله ما لم يقل» وزاد في القرآن ما ليس فيه؛ وكذّب الله كيْكَ وأقر على نفسه الخبيثة» أنه كذب 
الملائكة؛ لأن الله تعالى يقول: (وَهَلَ أتاكَ تبأ الْحَصلم) فقال هو: لم يكونوا قط خصمينء ولا بغى بعضهم على بعضء ولا 
كان قط لأحدهما تسع وتسعون نعجة» ولا كان للآخر نعجة واحدة؛ ولا قال له أكفلنيها فأعجبواء لم يقحمون فيه الباطل 
أنفسهم؟ ونعوذ بالله من الخذلان» ثم كل ذلك بلا دليل» بل الدعوى المجرّدة» وتالله! إن كل امرئ منا ليصون نفسه وجاره 
المستور عن أن يتعشق امرأة جاره» ثم يعتض زوجها للقتل عمداً؛ ليتزوجهاء وعن أن يترك صلاته لطائر يراهء هذه أفعال 
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عطالله المعايطة 


السفهاء المتهوّكين الفسّاق المتمردين» لا أفعال أهل البرّ والتقوى فكيف برسول الله 2 الذي أوحى إليه كتابه وأجرى على 
لسانه كلامه؟ لقد نزّهه الله كَكَ عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله» فكيف أن يستضيف إلى أفعاله؟ وأما استغفاره وخروره 
ساجداًء ومغفرة الله له» فالأنبياء -عليهم السلام- أولى الناس بهذه الأفعال الكريمة. والاستغفار فعل خير لا ينكر من ملك ولا من 
نبي» ولا من مذنب ولا من غير مذنبء فالنبيّ يستغفر الله لمذنبي أهل الأرض والملائكة كما قال الله تعالى: (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ 
آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَئْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْماً فَاغْفِْ للَدِينَ تابو وَاتَبَعُوا ستبيلك وَقَهِمْ عَذاب الْجَحِيم)[غافر: 1]0". 

وقال البرهان البقاعي: (وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود» ثم قال: وأخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون 
ذلك في حق داوود اظلَن؛ لأن عيسى افلا من ذريته؛ ليجدوا سبيلاً إلى الطعن فيه)! 00 

وقال الرازي: (والذي أدين به وأذهب إليه أن ذلك باطل ويدل عليه وجوه: الأول: إن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق 
الناس وأشدهم فجوراً لاستنكف منها)7". 

وبهذا يتضح بطلان مقالة القائلين: إن الملائكة جاءت لداوود اك على صورة بشر يختصمانء كما يبطل قول من 
قال المقالة الظالمة بحقه اقغ:, ومناسبة هذا العرض لبيان عدم رؤية داوود للملائكة على هذا الزعم من بعض المفسرين الذين 
تأثروا بالروايات الإسرائيلية. 


ا مبحث الثاني 


جاءت بعثة النبي الخاتم -عليه الصلاة والسلام-؛ لتعبر عن صورة الكمال المطلق في التصور العقدي والجانب التشريعي 
وغيره فقال تعالى: (الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإمْلآَ دينا) المائدة: "]. 

وبالنظر الدقيق في النصوص فإننا نجد صورة واضحة لا تحتمل التأويل عن خصائص لنبينا 2 في رؤيته للملائكة؛ 
والتي أرى أنها مرت بمراحل خمسة وهي: -١‏ سماع الصوت ”7- رؤية الضوء 7- رؤية جبريل قبل البعثة 54- رؤيته لجبريل 
عند البعثة وبعدها ©- رؤيته لملائكة آخرين» وسوف افصلها على النحو الاتي: 


المطاب الأول والثاني: سماع الصوت ورؤية الضوء. 

وقد جمعتها مع بعضها؛ لتلازمها ولورود النص عليها في صحيح مسلم, والظاهر أنها كانت توطئة؛ لتحمل رؤية 
الملك عندما يرسل إليه -عليه الصلاة والسلام- حين رآه عند غار حراء فهي مرحلة تمهيدية فيها لفت انتباه النبي 2 إلى 
عالم غيبي يسمع منه ويرى ضوءه ولا يراه والله أعلم» وكانت مدة سماع الصوت ورؤية الضوء سبع سنين ولم يز صاحب 
عرد والضوء في هذه السبع المذكورة» روى الإمام مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: «أَقَامَ رَسُولُ الله © بِمَكّةَ حَمْسَ عَشْرَةَ 
سن يَسْمَعْ الصَّوْت وَيَرَى الضنّوْءَ سَبْعَ سِنِينء وَلَا يَرَى شِيْنَا وَتَمَانَ سنِين يُوحَى إِلَيْه وَأَقَامَ بالْمَدِيئَ عَشْرَا»م!). 

َالَ الْقاضي عياض: (أَيْ: صّوْت الْهَاتِفٍ به مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَيَنَى الضَّوْءَ أيْ: ثور الْمَلَائِكَةِ وَنُورَ آيَاتِ اللَّهِ تعَالَى 
حَتَّى رَأى الْمَلَكَ بِعيْنِهِ وَشَافَهَهُ يخي اللّه تَعَالَى)7). 

وقال القارى: («أَقَامَ رَسسُولُ اللَّهِ © بِمَكّة حَمْس عَشْرَةَ متة») أي بِإِدْخَالٍ سِنِيّ الْولّادة7'' وَالْهِجْرَة (ِيَسْمَعْ الصّوْت) 
أيْ: صّؤت جِبْرِيلَ (وَيَرَى الضّؤء) أي: النُورَ في اللَيالِي الْمُظَلِمَة ضِيّاءَ عَظ عَظِيعًا (ستيع م سِنِين)؛ قَالَ الطّيبِيُ: يَعْنِي أَنَهُ 2 كَانَ 
يَرَى مِنْ أَمَارَاتِ التّبْوّة سَبْع سِنِينَ ضِيَاءَ مُجَرّداء وَمَا رَأى مَعَهُ مَلَكَا وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِه: (ولَا يََى شَيْنًا)» أيْ: سِوى الضّوء قالُوا: 
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وَالْحِكْمَةُ في رُوْيَةِ الضّؤء الْمُجَرّدِ ون رُؤْيَةِ الْملّكِ حُصُولْ امنتئتاسه أَوَلَا بالصّؤت الْمُجَرَدِ؛ِ وَذَهَابْ رَوْعهِ إِذْ في رُوْيَة 
الْمََكِ مَظِنَةُ ذُهُولِ وَذَهَابُ عَقْلٍ لِعلَبَةٍ دهشت قإِنَُ أَْرَ حَطِيرُء وَلَقَدْ خسن ابْنْ الْمَلّكِ في قَولِ: وَالسّرُ فيه أن الْملكَ لا 
يُقَارِفُهُ ضَوْءُ المَلكِيّة وَنُورُ الرُبُوبِيَة فَلَوْ رَآهُ ابْتدَاءَ فَلَرْبمَا لَمْ نْطِفَه الْقَوَهُ الْبَشَريَه وَعَسَى أنْ يَحْدْتَ مِنْ ذَلِكَ عَتي 
فَاسْتُؤْنس أُوَلا بالضّؤءِ ثْمّ عَشِيَهُ اْمَلِكَء وَيَجُورُ أَنْ يُرَادَ بالضَّؤءٍ انْشِرَاح صَدْرِه قَبْلَ نُرُولٍ الْوَحْيء شَسْمّيَ الانْشِرَاحٌ ضَؤْءَاء 
ولا يُكْمَلَ انْشِرَاحُ صر إِلّا بَعْدَ وُصُولِه إلى أَرْبَعِينَ؛ لِيَسْتعِدَ أن يَكُونَ وَاسِطَةَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقَِ. (وَتْمَانِ سِنِينَ يُوحَى 
إِليْه)ء أي: فِي مَكَةَ (وقامَ بالمديتة عَترَا توفي وَهْوَ ابْنْ حَمْسٍ وَسِنَينَ)» قَولْهُ: مُتَققَ عَلَْهِ َم يَقَعْ في مَوْقعِه؛ لِأَنّ 
ابن حَجَرٍ فِي ترج صَجيح البخَارِي)!'". 
المطلب الثالث: رؤيته الملك قبل البعثة. 

وهذه الرؤية كما دلت عليها الأحاديث حصلت له في بادية بني سعد عندما شق جبريل انثا صدره المرة الأولى بعد 
عودة حليمة السعدية به بعد فطامه» وقد نص الحديث أنه جبريل الكتكل: ولم يحدد صفة معينة للملك الذي راه أو رآه الصبيان 
الذين قدموا إلى ظئره وأخبروه بما راؤواء ولكن الظاهر من الرواية أنهم راؤو ذلك الآتي على هيئة إنسان وهذه هي الرواية 
كما أوردها مسلم بسنده: 'عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله 2 أَنَاهُ جِبْرِيلٌ 22 وَهْوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغلْمَانِ فَأَحَدَهُ فَصَرَعَهُء فشَق 
عَنْ قلبهء فَاسنتخْرَجَ القلب»ء قانْتخْرَجَ مِنهُ عَلَقَهَ قَقَالَ: هذا حَظ التْيِطانٍ مِنْكَء ثم عَسَلَهُ في طَدنتِ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ رَمْرَْ» ثم 
لَأَمَهُ ثم أعَادَهُ في مَكَانِِء وَجَاءَ الْغلْمَانُ يَسْعَوْنَ إلى أُمّه َيَعْنِي ظِدْرَه- فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَدَا قد قل فَامتقلُون وَهْوَ مَنْتقِعْ اللَّوْنِ'» 
قَالَ أَنَسٌ: «وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ دَلِكَ الْمِخيَطٍ في صذره»7". وروى الإمام أحمد وغيره مثله بسندهم عَنْ أَنَسِ ذه( ). 

وروى البخاري ومسلم الشق الثاني لصدره الشريف الذي حدث له ليلة الإسراء والمعراج» وهذه حصلت له بعد البعثة 
وقد سقتها هنا؛ لأنني لمحت في الشقين الذي حدثا لصدره © تعدد الهدف والغاية» ففي المرة الأولى وهو صغير نصت 
الرواية على استخراج العلقة السوداء من قلبه 2 وهي حظ الشيطانء والرواية الثانية كما سياتي نصت على أن الطست 
الذي جاؤوا به ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدر الحبيب -عليه الصلاة والسلام-. 

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: كَانَ أَبُو در يُحَدتْ أَنّ رَمُولَ اللّهِ 2 قَالَ: 'قْرِجَ عَنْ متقف بَيْتِي وَأَنَا بمَكَةَ فَرَلَ جِبْرِيل 22 
قَرَحَ صَذريء ثم عَسَلَهُ بِمَاءِ رَمْرَْ» ثم جَاءَ بطمنتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْلِي حِكْمة وإيمَاا فأَْرَعَهُ في صَذريء ثم أطبقك ثْمّ أَحَدَ 
بيدِيء فَعَرَجَ بي إلى السّماءِ الدنيا'(*"). ش 

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط بعد أن تتبع طرق هذا الحديث مقارنة بما ورد في كتب الصحيح التي روت شق صدره 82 
ليلة الإسراء والمعراج: وقع في رواية أنس عن أبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي بن كعب أن حادثة شق الصدر كانت في 
ليلة الإسراء والمعراج» ورواية أبي ذر ومالك في 'الصحيحين". 

أما رواية محمد بن كعب عن أبي بن كعبء ففيها أنها وقعت وهو ابن عشر سنينء وأما رواية عتبة بن عبد ورواية 
شداد بن أوسء» ورواية حليمة السعدية ففيها أن هذه الحادثة وقعت وهو صغير في ديار بني سعد. وأما رواية عائشة ففيها 
أن هذه الحادثة وقعت عند مجيء جبريل له بالوحي في غار حراءء هذا ويترجح لدينا -بعد دراسة أسانيد هذه الأحاديث- 
أن الذي صح في هذه الحادثة أنها وقعت له يه مرتين: الأولى: وهو صغير عند ظئره في بني سعد كما في رواية أنس هناء 
والثانية: في ليلة الإسراء والمعراج كما في رواية أنس عن أبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي بن كعب7"). 


#0 سس لمجا ةالأردثية في الدراسات الاسلامية, مج .)١15(‏ ع (؟), 1559 ه/ما١ام‏ 


عطالله المعايطة 


وهذا لا يستغرب فإن الرعاية الإلهية له 2# لا يمكننا الاطلاع على دقائقها بالتفصيل فقد نص الله تعالى على شرح 
صدره بالكتاب العزيز وامتن عليه بكمالات هيئته لتحمل الرسالة الخاتمة وإتمامها على الوجه الأكمل فقال تعالى: (أَلمْ نَتْرَحُ 
لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنْكَ وزْرَكَ * الَّذِي أَنْقَضَ ظهِرَكَ * وَرَفَعْنَا لكَ ذِكْرَكَ * فَإِنّ مَعَ الْعمسْرٍ يُمْرَا * إِنَّ مَعَ الْْسْرِ يُمْرَا * 
إِذَا فَرَغْتَ فَانْصّبْ * وَإِلَى رَبَكَ فَارْغَْتْ)الشرح: .]5-١‏ 

أما يفك لذ فد ترسوك الروية التإافكة من التي 8لا وغة أن رشك قد القزى القاقرة على فصل الزورة للناقفة 
على حقيقتهم تارة وعلى هيئة التشكل البشري تارة أخرى» ويمكن تقسيم هذه الرؤية إلى قسمين: وهما رؤيته لجبريل خاصة 
على خلقته الملائكية» والأخرى رؤيته له على هيئة البشرء وسوف نبين هذين النوعين من خلال النصوص الدالة على ذلك. 


المطلب الرابع: رؤيته لجبريل على خلقته الأصلية: 

وقد أخبرت النصوص القرآنية والنبوية عن حدوث هذه الرؤية مرتين وقد كانت أولاهما في الأبطح عند غار حراء» 
قال تعالى: 9وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأفْق الْمْبينٍ4التكوير: 7]؛ وقد دلت الأحاديث الصحيحة على حدوث هذه الرؤية وهي الأولى كما 
روى البخاري عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ الأنصَارِيً» قالَ: وَهْوَ يُحَدْتُْ عَنْ قَثْرة القخيء فَقَالَ في حَديثه: 'بَيْتَا أنَا أَمْشِي إِذّْ سَمِعْتُ 
عونا وق الشعاورا فرفشك يدري )فزن "الماك الذي خا تي مدا وكالق على قري لزن العاف والأئض #رعتا يا 
َرَجَعْتُ فَقُلْتُ: رَمَلُونِي رَمَلُونِي' فَأَنْرَنَ اللّهُ تعَالَى: (يَا أَيهَا المُدَثّز * قُمْ فَأنَذزْ)لمدثر: ]'-١‏ إلى [صفحة ]١‏ قَْلِه: (وَاليْجْرَ 
فَاهْجُزْ)المدثر: د]. فَحَمِيَ الوَخي وَتتَابَع)!"". 

ويبدو في هذه الرواية أنه رآه مرتين» الأولى: في الأرض عند نزوله عليه بسورة اقرأء والثانية وهو يمشي لقوله: فاذا 
الملك الذي جاءني في حراء جالس على كرسي بين السماء والأرضء أو أن الرؤية تمت له بعد انفصاله عنه بعد أن قرأ عليه 
سورة اقرأء وهذا القول منه © قاطعا برؤيته لجبريل الا في الأرض؛ لأنه رآه بين السماء والأرض. 

وروى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت 'وَقَترَ الوحي فَْرَةَ حَتّى حَزْنَ النَبُِ 2 فيمًا بَلَعَنَاء حُرْئَا عَدَا مِنْهُ 
مِرَارًا كَيْ يََردَى مِنْ رُؤوس شواهِق الجبَالء فَكُلَمَا أؤقَى بِذِرُوَة جَبَلِ لِكَئْ يُلْقِي مِنْهُ تفسة تبَدَى لَه جِبْرِيلء فقَالَ: يَا مْحَمّدُ 
ِنَكَ رَسُولُ الله حَفَاء فيَسْكُنْ لِدَلِكَ جَأشك وَتَقِرُ تشئة فيَرْجِعْء قإذَا طَالَتْ عَلَيْهِ ثرهُ القخي عَدَا لِمثْلٍ ذَلِكَ فإِذَا أَوْقَى بذِزوة 
جل اق 1 جارك ان لشيطة 1 , 1 
عَلَى الله الْفِرَيَةَه قُلْتُ: مَا هُنّ؟ قالَّت: مَنْ رَعَمَ أنّ مُحَمَّدَا © رَأى رَبَّهُ فَقَد أَعْظْمَ عَلَى الله الْفِرْيََ قَالَ: وَكُنْت مُتَّكنًا فَجَلَسْتُْ 
َقلْتْ: يَا أمّ المُؤمنين» أَنْظرينِيء ولا تغجلينيء أَلمْ يقل الله كك: (وَلَقَدْ رآم بالْأفْق الْمُبين)التكوير: 15 (وَلِقَد رآه نَرَْهَ أَخْرَى» 
النجم: *1]؟ فَقَالَتْ: أَنَا أَوَلُ هَذهِ الْأمّةِ سَألَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله 22 فَقَالَ: «إِنّمَا هُوَ جِبْرِيلُ» لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورته الَّتِي خُلِقَ 
عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتيْنِ الْمَرَمَيْنِء رَأَيْثُهُ مُنْهبِطًا مِنَ السسّمَاءٍ سّادًا عِظّمْ حَلْقِهِ مَا بَيْنَ السسّمَاءِ إلى الْأَرْضِ»!1). 

والثانية: رؤيته لجبريل في السماء ليلة الإسراء والمعراج ويظهر ذلك أيضاً جلياً من خلال النصوص الآتية» ومنها قوله 
تعالى: (أَقَتْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رآه نَرْلَةَ أَخْرَى * عِنْدَ سذرة الْمُنتهَى * عِنْدَهَا جَنّهُ المأقى * إِذْ يَغْشَى المذرّةَ ما 
يَعْشَى * ما رَاغْ الْبَصَرُ وَمَا طَقَى * لَقَدْ رأى مِنْ آيَات رَبَّهِ الْكُبَْى4النجم: ؟16-1]. 

وروى الإمام البخاري عن أبي إِمْحَاق التَيبَانِيُ قالَ: سَأَلْتْ زِرٌ بْنَ حُبَيٍِْ عَنْ قَوْلِ اللّه تعَالَى: (إقَكَانَ قَاب قَوْسَيْدٍ 
أو أذتى. فَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أَؤْحَى1لنجم: ٠٠١‏ قَالَ: حَدَنَنَا ابْنُ صَنْعُود: أَنَهُ «رأى جبْريلء لَهُ سثمائة جتاح»7). 


المجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية. مح ).ع (1505اه/1اا'م -ا-اباباباببب رق 


حقيقة رؤيةالملائكة في الدنيا 
وبهذا يتضح لنا معنى قوله تعالى: (وَلَقَد رَآهُ نَزْلَةَ أَخْرَىَ)النجم: ؟1]. 


المطلب الخامس: رؤيته لجبريل على هيئة البشر. 

وسوف نسوق أبرز الروايات وهي كثيرة جداًء فقد رآه ليلة الإسراء والمعراج وتحديداً بإيلياء» قالَ ابْنُ المُسَيّب: قَالَ 
أَبُو هْريْرَة: " أتِي رَسُولُ اللَّهِ © لَيْلَهَ أُمْرِيَ به بإِيلياءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ حَمْرِء وَلَبَنِ فَنَظْرَ إِلَيْهِمَا فأَحَدَ اللَّبّنَ قَالَ جِبْرِيلٌ: الحَمْدُ 
لّه الذي هَدَاكَ لِلفِطرةء لو أَحَدْتَ الخَمْرَ عَوَتْ أُمَثْكَ17؟). 

ورآه ليلة غزو بني قريظة؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا-» قَالَتْ: أصِيب سَعدٌ يَوْمَ الحَندَقء رَمَاهُ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِء 
يْقَالَ لَهُ حِبّانُ بْنُ العرقة وَهْوَ حِبَانُ بْنُ قَيْسِء مِنْ بَنِي مَعيص بْنِ عَامِرٍ بْنِ لَوَيْ رَمَاهُ في الأَكْحَلِء فَصَرَب النَبِيْ 25 حَيْمَة 
فِي الصَنْجِدٍ لِيَعُودَهُ مِنْ قريبء فَلَمّا رَجَعَ رَبمُولُ الله 2 مِنَ الحَنْدق وَضّع السّلحَ وَاغْتَسَلَء فَأتَاهُ جِبْرِيلٌ النن: وَهْوَ يَنْفْضُ 
َسَهُ مِنَ العْبَارِء ققالَ: 'قدْ وَضَعْت الستلآح. وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ احج إِلَيْهمء قال الَّبِئْ 24: فَأيْنَ فَأََارَ إلى بَنِي قريْظَة("6). 

كما رآه يوم بدر وأخبر أنه آخذ بعنان فرسه؛ عن ابْنِ عَبَّاسِ -َرَضِي اللّهُ عَنْهْمَا-. قَالَ: قَالَ النَبِْ © يَوْمَ بدر: «هدًا 
جِبْرِيلُ آخِدٌ برس فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاُ الحَزْب»7). 

ومنه حديث أسئلة جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة وقد تمت رؤيته لمن حضر من الصحابة 
-رضوان الله عليهم- عن أبي هريرة قال: 'تُمّ انصَرّف الرَّجُلْء فَقَالَ: «زُدُوا عَلَىّ» فَأَحَدُوا لِيَرُدُوا َلَمْ يَرَوْا شَيْتَاء فَقَالَ: «هدًا 
حِبْرِيلٌ جَاءَ لِيُعَلّمَ الئّاسَ دِيتهُنْ»"9؟؟). 


المطاب السادس: رؤيته كلاتكة آخرين غير جبريل. 

وهذه صورة واسعة يطول حصرها ولا يعلم عن هذه الرؤية إلا أنها وردت دون تحديد الكيفية هل كانت على خلقتهم؟ 
أو على هيئة بشر؟ ومن هذه الروايات» ما رواه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت قال رسول الله 2#: فَانْطْلَقْتْ 
وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِيء فَلَمْ أَسْتفِق إِلَّا وأا بِقَْنِ التَّعَاِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيء فَإِذَا أنا بِسَحَابَة قَدْ أَظَلَّنِيء فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيها 
جبْرِيلُ» فَادَانِي قَقَالَ: إِنَّ الله قد ستمِع قَوْلَ قوْمِكَ لَك وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ وَقَد بَعَتْ إِلَيِْكَ مَلَّكَ الجبَالٍ لتأمُرَهُ بمَا شِنْتَ فِيهِم» 
تَادَانِي مَلَكُ الجَالٍ فسَلُمَ عَلَيَه كم قَال: يَا مُحَمّدُ َال ذَلِكَ فيا شِنْتَء إِنْ شِئْت أن أطبق عَلَيْهمْ الأَحْشَبَيْن؟ فَقَالَ الَّبِئْ 
©: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصلأَبهِمْ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لآ يُشْرِكُ به شَيًا"(*؟). 

وُفي حديث المعراج الطويل ذكر -عليه الصلاة والسلام- ملائكة لا يعلم إن كان رآهم أو أخبر عنهم» وإن كان أصل 
الخبر يدل على رؤيتهم» كيف لا وقد رأى جبريل على هيتته الأصلية» ولعل رؤيتهم أيضاً كانت على خلقتهم الأصلية أيضاًء 
وسوف اقتطف الشاهد من الحديث فقط؛ لطوله؛ قال -عليه الصلاة والسلام-: 'فَانْطلفْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السسّمَاءَ الدّْيَاء 
قِيل: مَنْ هذا؟ قَالَ جِبريل: قيل: مَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَد قيل: وَقَدْ أَرْسِل إِليْهِ؟ قالَ: تَعَمْ قِيل: مَرْحَبًا به وَلَِعُمَ المجِيءٌ 
جَاءَء ... فَأَتيَْا السّمَاءَ الدَنيَةَ قِيلَ مَنْ هَدَا؟ قَالَ: جِبْرِيل» قِيل: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌ قيل: أَرْسِلَ إِلَيّْهه قَالَ: تَعَمْء قِيل: 
مَرْحَبَا بهء وَلَنِعْمَ المَجِيعٌ جَاءَء ... فَأَنَيَْا السسّمَاءَ التَالِتّة قيل: مَنْ هَذَا؟ قيل: جِبْرِيل» قيل: مَنْ مَعَكَ؟ قيل: مُحَمَّدُء قيل: وَقَد 
أَرْسِلَ َِْه؟ قَالَ: نَعَمْء قيل: مَرْحَبَا به وَلَِعْمَ المَجِيءْ جَاءَء ... فََتَيْنَا السّمَاءَ الرَابِعَدَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلء قيل: مَنْ 
مَعَكَ؟ قيل محمد قيل: وقد أَرْسِل إِلَيْههِ قيل: تعء قيل: مَرْحَبًا به وَلَنِمْم النجية جاء :نينا النتماء الكَامِسَة: قيل: مَنْ 
هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيل: مُحَمَّدٌء قيل: وَقَدْ أَنْسِل إِلَيّْهِ؟ قَالَ: تَعَمْء قِيل: مَرْحَبًا به وَلَنِعُمَ المَجِيءُ جَاءَ . 


لس سس لمجا ةالأردثية في الدراسات الاسلامية,. مج .)١129(‏ ع (؟), 1559 ه/ما١ام‏ 


عطالله المعايطة 


َأتْنَا عَلَى السسّمَاءِ السّادسّة» قيل: مَنْ هَذَا؟ قيل حِبْرِيلُ» قيل: مَنْ مَعَكَ؟ قيل: مُحَمَّدَء قيل: وَقَد أَزْسل إِلَيْه مرْحبا به وَلَنِعْم 
المَجِيءٌ جَاءَ ... فَأتيْنَا المسّماءَ المتّابعة» قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قبل: جِبْرِيلُ» قيل مَنْ مَعَكَ؟ قيل: مُحَمَّدُء قيل: وَقَد أَرْسِلَ إِليّهء مَرْحبًا 
به وَلَنِعْمَ المَجِيءٌ جَاءَ» فَأَتِتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَمْتْ عَلَيْه ققَالَ: مَرْحَبَا بكَ مِنَ ابْنِ وَتبِيّ قَرْفعَ لي البَيْتْ المَعْمُوز» قساً 
جِبْرِيل قَقَالَ: هذا البَيْتْ المَعْمُورُ يُصلَّي فيه كُلَ يَوْم سَبْعُونَ ألف مَلَكِء إِذَا حَرَجُوا لَمْ يَعْودُوا إِلَيْهِ آخِرَ ما عَلَيْهِم وَرُفعَتْ لِي 
سِدرَةُ المنتهىء فَإِذَا تبقُها كَأَنَهُ قلآل هَجَرَ وَوَرَقْهَاء كَأَنَهُ آذانُ القْبُولٍ في أَصلِهَا أَرْبَعَهُ أَنْهَارٍ نَهرَانٍِ بَاطنَانِء وَنَعْرَانِ ظَاهِرَانِ» 
قسَأَلْتْ جِبْرِيلء قَقَالَ: أَمّا الباطتان: قَفِي الجَنَّة وَأمّا الظاهِرَان: التَيلُ وَالفْرَاث(""). 

فهنا يلاحظ أنه في كل سماء كان يستأذن له جبريل اث وتفتح له الملائكة وتثني ويسمع الصوت فلا غرابة أيضاً 
أن يرى من يفتح له الأبواب» ثم في مروره على البيت المعمور الذي لا يخلو من الملائكة» لعله رأى جمهرة كثيرة من الملائكة 
داخله وخارجه والله أعلم. 

وروى أبو داوود عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهه عن النَبَِ #6 قَالَ: «أَذْنَ لي أنْ أُحَدْتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَةِ اللّهِ مِنْ حَمَلَةِ 
الْعَرفنَه نما بيْن شكمَة أُنْيه إلى عَاتِقَهِ مَسِيرَةُ سَبْع مِانَةِ عَامِ»!'*) ولا نعلم إن كان هذا الإخبار عن رؤية لهذا الملك أيضاً. 

وروى مسلم عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: بَيْنمَا جبْرِيلُ فَاعِدٌ عِنْدَ الَّبِيَ 2#» ممع تفيضًا مِنْ فؤقهء فَرَقعَ رَْسَهُ فَقَالَ: " هَدَا بَابٌ 
مِنَ السّمَاءِ فُتحَ الْيَوْمَ لخ بُفتَحْ قل إلا اليَوم فَلَ مِنهُ مَلَكَء قَقَالَ: هَذَا مَلَكّ ترَلَ إلى الْأَرِضٍ لْمْ يَنْزِنَ قل إِّا الْيَوْم َسَلُمَه وَقَالَ: 
أبْشِز بتُورينِ أوتيتهمَا لم يوْتهُمَا تبي قبْلكَ: قاتِحَةُ الكتابء وَحَوَاتِيمُ ُوزة اْبَعرده آنْ تقراً حرف مِنْهُمَا إلا أخطِيتة”(48). 

وقد أخبر النبي 2 عن الملائكة الذين يكتبون أجور ا ا هذا الإخبار لا يكون إلا عن وحي 
أخبر به عنهمء أو أنه أخبر بذلك عن رؤية عيانية لهؤلاء الملائكة والله أعلم؛ عَنْ أَبي هْرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله #, قَالَ: «عَلَى 
كُلّ بَاب مِنْ أَبْوَابٍ الْمَمنْجِدٍ مَلَكَّ يَكْثْبُ الْأَوّنَ فَالأَوَلَ مَتَلَ الْجَرُورَه ثْمّ تزَلَهُمْ حَتَّى صَعَرَ إلى مَثَلِ الْبَيْضَة- فِإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ 
طُوِيتِ الصّحُفٌء وَحَضَرُوا الذّكْرَع(43). 

وروى مسلم عن ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدََتِي عْمَرُ بْنْ الْخَطّابء قَالَ: لَمَا كان يه بَدْرِ نَظَرَ رَِمُولُ الله © إلى الْمُشْرِكِينَ 
وَهُمْ ألفٌ؛ وَأَصْحَابُهُ ثلاث مِانَةِ وَتَسْعَة عَشَرَ رَجُلَا فَاسْتكْبَل نَبِيُ اش كه الْقبْلَدَ ث مَدَّ يَدَيْه فَجَعَلَ يَعْتِفْ بِرَبّه: «اللهُمّ 
أنجز لي مَا وَعَدْسِي» اللْهُمّ آت مَا وَعَدْسَنِي) اللْهُمّ إِنْ تُهْلِكَ هذه العصابَة مِنْ أهل الإسلام لا تُعْبَدُ في الْأض»» فَمَا زَالَ 
يَعْتِفُ برَبّهء مَاذَا يَدَيْه سُنتقيلَ القبْلَة حَنتّى سقط رِدَاوْهُ عَنْ مَنْكبَيْه فَأَتاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَحَدْ رِدَاءَهُ فأَلَقَاهُ عَلَى مَتْكبَيْهء كُمّ التَيَمَهُ 
مِنْ وَرَائْهه وَقَالَ: يَا نَبِيَ الليء كَفَاكَ مُتَاشَدَتُكَ رَبَكَء فَإنّهُ سَيْنْجِرُ لَكَ مَا وَعَدَكَء فَأَنْرََ الله كدَ: (إِذْ شَنْتَغِيثُونَ رَيَكُمْ فَامِْتَجَابَ 
لَكُمْ أنْي مْمِدُكُمْ بأَلْفٍ من الْمَلائِكَة مُرْدِفِينَالأنفال: 1] فَأَمَدَهُ الله بِالْمَلائِكَدَ قَالَ أَبُو رُمَيْلِ: فَحَدَتَنِي ابْنُ عَبَّاسِء قَالَ: بَيْنمَا 
رَجُلّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذِ يَشْتدُ في أَثْرٍ رَجْلِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُء إِذْ ممع ضَبَة بالسّوْطٍ فَوْقَهُ وَصَْت الْقَارِسٍ يَقُولُ: أَقْدِمْ 
حَيْرُومُ» فَنَظَرَ إلى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرٌ سُنْتلقِيَاء فتظَر إِلَيْهِ قإِذَا هُوَ قَدْ حُطمَ أَنْقْهُ وَشقّ وَجْهْهُء كَضَرْبَةٍ السّوْط فَاخْضّرٌ ذَلِكَ 
أَجْمَعْ فَجَاءَ الْأَنصارِيٌء فَحَدَتَ بِدَلِكَ رَسُولَ الله 22, فَقَالَ: «صدقتء ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ المّمَاءِ التَالِئّة». فََتلُوا يَوْمَئْذِ سَبْعِينَ 
وَأْسَرُوا سَبْعي"(:”). 

وزوى البخازي عن ارقن علد اله رطب الله عداته كان لقا قل بي خغلت لغيف اللرت غناوجيد أكي» 
وَيَنْهَؤنِي عَنْهُ وَالنَِيَ © لا يَنْهَانِيء فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطْمَةُ تِكيء فَقَالَ النَبِئْ ©: «تبْكين أو لآ تَبِكِينَ مَا رَالَتِ المَلآتِكَهُ نْظلّه 
بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتمُوهُ4!!”)؛ وهذا لا يكون إلا عن وحي أخبر به أو رؤيا عين أخبر هو عنهاء والله أعلم. 


المجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية. مح 5١).ع(150اه/ااكم‏ س-اااباباباببم 4397 


حقنيقة رؤية الملائكة فى الدنيا 


وبهذا يتضح لنا من خلال هذه النصوص تعدد أشكال الرؤية للملائكة وخاصة لنبينا ‏ الذي أوتي من الخصائص 
ما لم يؤته غيره من البشر العاديين» وكل هذه الأمور دالة على تحقق رؤية الملائكة بضوابط خاصة في هذه الدنيا. 


المبحث الثالث 
رؤية الصحابة للملاتكة الكرام 
ومقاد يق كستاتدى العسكانة الثين «أكرني اللدعمالى: في تنوه ولام رف من فاليم الق كالزها ابمضال السيق 
للإيمان بالله ورسوله #2 وتأتي بعد الاستقصاء على النحو الآتي: 


المطلب الأول: الرؤية على هيئة البشر. 

روى البخاري عَنْ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَصِ ذيهء قَالَ: «َلَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ © يَوْمَ أُحْدِء وَمَعَهُ رَجُلآنِ يُكَاتِنِ عَنْكُ عَلَيْهِمَا 
يَابٌ بيضلء كَأَشَدَ القتالٍ ما رََيكهمَا قبل ولا بَعْده0””. 

وفي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع: ((أن جبريل جاء للنبي © فقال: ما تعدون أهل بدراً فيكم؟ قال: من أفضل 
المسلمين أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدراً من ل 

ودليل ذلك قوله تعالى: (وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللّهُ ببَدرٍ وَأَنْثُمْ أَدنَةُ فَاتَقُوا الله لَعَلَكُمْ تتلكُزون * إِذْ تقول للْمُؤْمنِينَ أَلَنْ 
يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَكُمْ رَبُكُمْ بتلائّة آلاف من الْمَلائكَة مِنْزَلِينَ * بَلَى إِنْ تصبروا وَتَتَقُوا وَيَأَنُوكُمْ مِنْ فَوْرهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَيْكمْ 
بخَمْسَة آلاف من الْمَلائِكَة مُسَوّمِينَ6آل عمران: 5-177؟١1].‏ 

روى البخاري أن رسول الله قال في يوم بدر: ((هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب))(4. 

ومنها رؤيتهم لجبريل على هيئة رجل شديد بياض الثياب الذي سبق ذكره؛ ورؤيته على هيئة دحية الكلبي. 


المطاب الثائي: الرؤية على هيكة السرج والمصابيح: 

عَنْ أُسَيْدٍ بْنِ حُضَيْرِ قَالَ: ينما هو يَقَْاُ مِن اليل منورة البقرة. وَقْرَمئة مَرْبُوَطة عِنْدَهه إِذْ جَالت القرَين 
شَسَكَتتء فََآ قَجَالَتِ القرُء فَسَكَت وَسَكَتتِ القربُء ثم قا فجَالَتِ القرِسُ فَانْصَرّفء وَكَانَ ابْنْهُ يَحْيَى قربا مِنْهَاء 0 أن 
تْصِبيَُ قَلَمَا اجْتَرَهُ رَفْعَ رَأْسَهُ إلى السسّمَاءِء حَتَّى مَا يَرَاهَاء فََمَا أصبح حَدَتْ النَّبِىَ © فَقَالَ: اف يَا ابْنَ حُضَيْر اق يَا ابْنَ 
حُضَيْرِ قال فَأَشَفقْتُ يَا رَسمُولَ اللِّ أنْ نط يَحْيَىء وَكَانَ مِنْها قَرييَاء فَرَفَعْتُ رَأسِي فَانْصَرَفت إِلَيْهه َرَقعْتْ رأْسِي إلى السمَاءٍء 
فإِذَا مِثْلُ الظَلّة فيها أَمْتالُ المصابيح: فَحَرَجِتْ حَتَّى لآ أَرَاهَاء قَالَ: «ِوَتدْرِي مَا ذَاكَ؟»: قَالَ: لآه قَالَ: مِيلْكَ المَلائِكَةُ دَتثْ 
لِصَؤْتك» وَلَوْ قَرَأْتَ لأصبحث يَنْظْرُ النَّاسُ إِليْهَا لا تتوارى مِنْهْة»(*. 

قال الامام النووي: فَوْلْهُ فَتَعَتَثْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُو وَتَددُو ققَالَ الَبِيْ 2 تلك المّكيتة َرَلَتْ لقُن وفي الرّوَايَة 
الأخيرة تلْكَ الْمَلَائِكَهُ كَانثْ تْتَمِعٌ لَكَ وَلَوْ قرت لأصبحث يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَْتيِرُ مِنْهُمْ قَدْ قِيلَ في مَعْتَى المّكيتة هُتا أَتيَاءْ 
المُخْتَارُ مِنْهَا أَنّهَا شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوَاتِ اللَّه تعالى فيه طْمَأَنِيئَة وَرَحْمَةٌ وَمَعَهُ الْمَلَائكَةُ وَاللّهُ أعلم في هذا الْحَدِيثِ جَوَارُ رُؤْيَةِ 
آحَادٍ الْأمّة الْملائِكة وَفِيهِ قَضِيلة الْقرَاءَةِ وها سَببُ تُرُولٍ الرّحْمَة وَحُضُورٍ الْمَلائكَة وفيه قَضِيلَةُ امنْتماع القرآن قَولَهُ 22 افْرأ 
فُلَانٌ وَفِي الرواية الأخرى اقرأ ثلاث مرات معناه كَانَ يَنْبَغِي أَنْ شَْتَمِرَ عَلَى القرآن وَتَغَْتِمَ مَا حَصَلَ لَكَ مِنْ نُرُولٍ المسّكيتة 
اْمَائِكَة وتشنتكز من الْقَاءة الي هئ متب بقايها"7”*). 


4 ل سس لمجا ةالأردثية في الدراسات الاسلامية, مج .)١15(‏ ع (؟), 1559 ه/ما١ام‏ 


عطالله المعايطة 


المطاب الثالث: رؤية أثرالملائكة. 

وهذا الأثر إما صوتاً أو غباراً كما يأتي» فقد سمع أحد المقاتلين من المسلمين صوت ضربة الملك يضرب أحد الكفار 
وصوته وهو يزجر فرسه؛ ففي صحيح مسلم عن ابن عباس ((بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه 
إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم» إذ نظر المشرك أمامه فخر مستلقيا قال: فنظر إليه فإذا هو 
قد حطم وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله 6 فقال: صدقت فذلك من 
مدد السماء الثالثة))7"”"). 

وأما الغبار أو النقع فعن أَنَسِ د قَالَ: «كَأَني أَنْظرُ إلى العْبَارٍ سَاطِعًا في رُقَاقٍ بَنِي عَنْم مَوْكبَ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ 
الله عَلَيْهِ حِينَ سار رَِمُولُ اللّهِ © إلى بَنِي قُرَيْظَة»[. 


المطلب الرابع: رؤية الملائكة مناما من بعض الصحابة: 

روى البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَ الرَجُلُ في حَبَاةِ النَبِىَ 2 إِذا رَأى رُؤْيَا قصها عَلَى النَبِيّ 
8 فَتَمنَيِتْ أنْ أَرَى رُؤْيَا أَقْصُهَا عَلَى النَبِىَ 2, وَكُنْتُ غْلامَا شابًا أَعْربَء وَكُنْتْ أَنَامُ في المَسمْجدٍ عَلَى عَهْدِ النَبِيَ 28 
فرََيِتُ في المََامٍ كَأَنّ مَلَكَيْنِ أَخَدَانِي فَدَهَبَا بي إلى النَارِء فإِذَا هي مَطُْويّةُ كَطيّ البنْرِء وإذَا لَهَا قَرَْانٍ كَمَرئَي البنْرِء وإذَا فيها 
تامن قذ عرفتم فجَعَلت أو أغوذ باللّه من الثارء أغوذ باللّه من الثَارء هلما ملك آخزء فقا ِي: لَنْ تراغ ققصتصنكها 
يتامُ من اللَيْلِ إلا قليلة»!*". 

ولم يبين لنا ابن عمر -رضي الله عنهما- إن كان رآهما على هيتة البشر أو خلاف ذلك. 


المبحث الرابع 
رؤية النساء للملاتكة وسماع تدائهم 

وقد ذكر الله تعالى رؤية النساء للملائكة ومنهن: 

سارة زوجة إبراهيم الكئة: فقد أخبر الله سبحانه أنها رأتهم وخاطبتهم؛ فقال تعالى: (وَامْراَئهُ قَائِمَةُ فَضَحِكَت فَبَشَتَاهَا 
بإسْحاق وَمنْ وَرَاءٍ إسْحَاق يَعْقُوبَ * قَالَتْ يا وَيْلتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُورُ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَا إِنَّ هذا لَشَيْءَ عَحِيبٌ * قَلُوا أتَعْجَبينَ 
مِنْ أَمْرٍ اللّه رَحْمَتُ اللّهِ وَيَرَكَائُهُ عَلَيْكُمْ أهل الْبَيْتِ إِنَهُ حَمِيدٌ مَحِيدٌ)[هود: .]0"-7١‏ 

أما زوجة لوط وقومه فلا يوجد من النصوص ما يثبت رؤيتهم؛ قال الله تعالى: (قَلَمَا جَاءَ آلَ لوط الْمُرْسَلُونَ * 
قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ مُنْكَرُونَ * قَالُوا بَلْ جثتَاكَ بمَا كَانُوا فيه يَمْتزون * وَآَتيْتَاكَ بِالْحَقّ وَإنَا لَصَادِقُونَ * فَأمئرٍ بأَهْلِكَ بقطع 
مِن اللَيْلِ وَاتَِعْ أَدَْاَهُمْ ولا يَلتَفت مِْكُمْ أَحَدْ وَامْضوا حَيْتْ تُوْمَزونَ * وَقَضَيْنا إِيْه ذَلِكَ الْأمْر أَنّ دابز هؤلاءٍ مقطوع 
مُصَبِحِينَ * وَجَاءَ أهل الْمَديئة يَستَبْشِرُونَ * قَالَ إنّ هَؤْلاء ضَيْفِي فلا تَفضَحونٍ * وَاتَقُوا اللّهِ ولا تُْرُونٍِ)[لحجر: ,]14-5١‏ 
ولكن الله تعالى أعمى أبصار القوم إما بعد الرؤية للملائكة أو قبلهاء قال تعالى: (وَلَْدْ رََدُوهُ عَنْ ضَيْفِه فَطمَنا أَعيْتَهُمْ 
َدُوقُوا عَدَابِي وَنْذْرٍ * وَلَقَدْ صَبّحَهُمْ بُكْرَةَ عَدَابٌ مُسنتقِرٌ4لقمر: 18-797 قال الماوردي: 'والطمس محو الأثر ومنه طمس 
الكتاب إذا محي؛ وفي طمس أعينهم وجهان: أحدهما: أنهم اختفوا عن أبصارهم حتى لم يروهمء مع بقاء أعينهم» قاله الضحاك. 
الثاني: أعينهم طمست حتى ذهبت أبصارهم وعموا فلم يروهم» قاله الحسنء وقتادة'(""). 


المجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية. مح 5١).ع(150اه/ااكم‏ ابم 8و 


حقنيقة رؤية الملائكة فى الدنيا 


النّهُ عَنْهُمَا-» قَالَ: لَمّا كَانَ بَيْنَ بْرَاهِيمَ وأَهْلِه ما كَانَء حَرَحَ بِسْمَاعِيلَ وَأمّ إمنمَاعِيل وَمَعَوْخ شت فيها مَاءٌ» فَجَعْلَتْ أمُ 
إسْمَاعِيلَ تَشْرِبُ مِنَ الشّنّة فيدِرُ لَبَنهَا عَلَى صَبِيّهَاء حَتَّى قَدِمَ مَكَةَ فَوَضَعَهَا تخت دَوْحَة ثم رَجَعَ إيْرَاهِيمُ إلى أَهْلِهء فَاتَبَعَثهُ 
َم إِسْمَاعِيلء حَتَّى لَمَا بَلَعُوا كَدَاءَ تاه مِنْ وَرَائِهِ: يا إِيْرَاهِيمْ إلى مَنْ تَتْركُنَا؟ قَالَ: إلى اللَّه قَالَت: رَضِيتُ باللّه قالَ: 
مَرَحَعك فَجَعلت قري من الشكة ويية لبها على صيزهاء ختن لكا فى المائ"قاللت: لق :ذهيْث قتطزنثك لعلى أحس أحداء 
قَالَ قَدَهبَتْ فَصَّعِدَتٍ الصا فَنَظَرَتْء وَنَظَرَتْ هَل تُحِسٌ أَحَدَاء فَلَمْ تُحِسٌ أَحَدَاء فَلَمّا بلَمَتِ الوَادِي سَعَت وَأَنَتِ المَرْوَة فَفَعَلَثْ 
ذَلِكَ أَنوَاطاء ثُمّ قالّت: لو ذَهَبْتْ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ تَعْنِي الصّبِيء فَدْهَبَتْ فَتَظَرَت فإِذَا هُوَ عَلَى حَالِه كَأَنَهُ يَنْشَعُ للَمَوْتء قَلَمْ 
ره تَشممهاء ققالت: لؤ ذَهَبْتُ قَنَظرْت؛ لَعَلّي أحسٌ أحَدَاء قَدَهَبَتْ قصَعتبٍ الصّقاء فنَظرث وَتَظْرَث فلم تح أَحَدَاء حَنّى 
أَتمَتْ سَبْعَاء ثم قالّث: لو ذَهَبْتْ قنَظَرْتُ ما فَعَلَء فَإدَا هي بصؤتء ققَالّث: أَغث إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرُء فَِذَا حِبْرِيلُء قَالَ: 
قَالَ بعقبه هَكَدَاء وَعَمَرَ عَقِبَهُ عَلَى الأَرْضء قال فَانئْبَتّقَ المَاءُء قَدَهَشَتْ أُمُ إمْمَاعِيلَ» فَجَعَلَتْ تَخْفِرُء قَالَ: قَقَالَ أَيُو القَاسِمِ 
ع «لَوْ تَرَكَنْهُ كَانَ المَاءَ ظاهرًا»7). 

وقد ذكر الله تعالى مجيء الملك إلى مريم -عليها السلام-» فقال تعالى: (وَاذْكُز في الكتاب مَرْيَمَ إذ انتبَدَثْ من أَهلِها 
َكَانَا شَرْقِيًا * فَاَحَدّتْ مِنْ دونه حجابًا فََْسَلْنَا إِلَيْهَا زوحنَا فَتمََلَ لَهَا بَسْرَا ويا * قَالَتْ إِنَي أغودُ بالرّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ 
كُنْتَ تقيّا * قَالَ إِنّمَا أنَا رَسُولُ رَبك لِأَهَبَ لك غَلَامَا رَكِيا * قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَامَ وَلَمْ يَسْسِمنِي بش وَلَمْ أك بَغْيًا 
* قَاَ كَذَلِكَ قَالَ رَبّْكِ هُوَ عَلَيَ هَيّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةَ لِلنّاسِ وَرَحْمَةَ مِنَا وَكَانَ أَمْرَا مَقْضِيًا)إمريم: 1-15]. 

وورد أيضاً رؤية عائشة لجبريل كنت على هيئة دحية الكلبي #د: عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ النَحْمَنِء عَنْ عَائْشَة أَنَّا 
قَالَت: رَأَيْئُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاضِعًا يَدَكَ عَلَى مِعْرَقَةِ فَرَسِ وََنْتَ قَائِمَ تكَلّمْ ِخيّة الْكلبِيَ ققَالَ «وَقَدْ رأيته؟» قَالَت: نَعَمْ قَالَ 
«قَإِنّهُ جِبْرِيلٌ وَهْوَ يُقْرنُكِ السّلام» قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السّلَامُ وَرَحْمَهُ الله وَجَرَاهُ اللّهُ خَيْرَا مِنْ زائر وَمِنْ دَخِيلٍ فَنِعْمَ الصَّاحِبْ» 
وَنِعمَ الّخِيلُ!". 

كما أكرم الله تعالى أم سلمة -رضي الله عنها- بمثل رؤية عائشة: 

روى البخاري: حَدَتَنَا أَبُو عُثْمَانَء قَالَ: أَنْبنْت أنَّ جِبْرِيلَ اكننتأتى النَبِىَ 22 وَعِنْدَهُ أمُ سَلَمَهَ فَجَعَلَ يُحَدْتْ ثم قَامَ» فَقَالَ 
النَبِنْ 2 لِأمّ سَلَمَة: «مَن هذَا؟» أو كَمَا قال قَالَ: قَالَتْ: هذا دِحْيّت قَالَتْ أ سَلَمَة: أيم اللّهِ ما حَمِبْمُهُ إلا إيّاكُ حَنَّى مَمِعْتُ 
حُطْبَةَ تبي اللَّه #8 يُخِْرُ جِبْريل» أو كَمَا قَالَ» قالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي عُتْمَانَ: مِمَّنْ سمغت هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أُسَامَة بْنِ رَيدِ)(0". 


ال مبحث الخامس 
رؤية الملاتكة في بني إسرائيل 

وسوف أقتصر بذكر النصوص الثابتة عندنا من الكتاب والسنة وأقوال العلماء بعيداً عن نقول التوراة المحرفة» وقد دلت 
نصوص الكتاب على ذلك» ومنها رؤية السامري لأثر الرسول الذي جاء لأخذ موسى لميقات ربه» قال تعالى: 9قَالَ قَمَا 
حَطْبْكَ يَا سَامِرِيٌ * قَالَ بَصرْتُ بما لَمْ يَنَصرُوا به فَقَبَضْتْ قَبْضَةً مِنْ أَثَرٍ الرّسُولٍ فُتَبَدْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوّلَتْ لِي تفسي * 
قَالَ فَاذْهَب فَإِنَ لَكَ في الْحَبَاةِ أن تَقُولَ لا مِسَاس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَا ل تُخلَقَهُ وَانظز إلى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْه عاكِقا 
تُحَرَقنَهُ ثُمَ لتنسِقنَهُ في الْيمَ نَسنقًا * إِنَمَا إِلَهكُمْ اللّهُ الذي لا إِنَه إلا هْوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا)إطه: 5:-:1]. 

قال ابن جزيء الغرناطي: إقَالَ فَمَا خَطْبْكَ يا سامري» أي قال موسى ما شأنك؟ ولفظ الخطب يقتضي الانتهار؛ لأنه 


:4 سل ل لمجا ةالأردثية في الدراسات الاسلامية,. مج .)١129(‏ ع (؟), 1559 ه/ما١ام‏ 


عطالله المعايطة 


يستعمل في المكاره (قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواً به» أي: رأيت ما لم يروه يعني: جبريل (2نن: وفرسه (فَقَبَضْتْ قَبْضَةٌ مّنْ 
أَثْرِ البسول» أي: قبضت قبضة من تراب من أثر فرس الرسول وهو جبريل» وقرأ ابن مسعود « من أثر فرس الرسول » وإنما 
سمى جبريل بالرسول؛ لأن الله أرسله إلى موسىء والقبضة مصدر قبضء وإطلاقها على المفعول من تسمية المفعول بالمصدر 
كضرب الأمير» ويقال: قبض بالضاد المعجمة إذا أخذ بأصابعه وكفه» وبالصاد المهملة: إذا أخذ بأطراف الأصابع وقد قرىء 
كذلك في الشاذ (فَتَبَدْتُهَا4 أي: ألقيتها على الحلي» فصار عجلاً أو على العجل فصار له خوار (فَإِنَ لَكَ في الْحَيَاة أنْ تقول 
لّا مسّاسّ» عاقب موسى اككة: السامري؛ بأن منع الناس من مخالطته ومجالسته ومؤاكلته ومكالمته» وجعل له مع ذلك أن 
يقول طول حياته: لا مساس؛ أي: لا مماسة ولا إذاية» وروي أنه كان إذا مسه أحد أصابت الحمى له وللذي مسه» فصار هو 
يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون عنه(*). 

وقال ابن عاشور: 'وعَلى حمل هذه الْكَلِمَاتِ عَلَى حَقَائِقهَا يَتَعيّنْ صَرْفْ الرّسُولٍ عَنِ الْمَعْتَى الْمَشْهُورِء فَيَتَعيّنُ حَمْلَهُ 
عَلَى جِبْرِيلَ فإِنّهُ رَسُولَ مِن اللّهِ إلى الْأَنبيَاءِ. قَقَالَ جُمْهُورُ الْمُعَسَرِينَ: الْمُرَادُ بِالرَسُولٍ جِبْرِيلُء وَرَوََا قصّة قَالوا: إنَّ السَامِرِيّ 
تت اللّهُء فأرَاهُ اللّهُ جبْرِيلَ رَاكِيَا فَرسَا فَوَطِئَ حَافِرُ الْقَرَسِ مَكَانَا فَإِذَا هُوَ مُخْضَرٌ بالتَّبَاتِ. فَعَلِمَ السّامِرِيُ أنَّ أَثّرَ جِبْرِيلَ إِذَا 
َلْفِيَ فِي جَمَادٍ صَارَ حَيّاء فأَحَدَ قَيْضَة مِنْ ذَلِكَ اتاب وَصَنَعَ عجلا وألقى القبضة عَلَيْهِ قصّار جَسَداء أي حَيّاء لَه خُوَارَ 
كَحْوَارٍ الْعِجْلِء فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ الْإلْقاءِ باللَْذ. وَهَدَا الذي ذَكَرُوهُ لا يُوجَدْ في كُتْبٍ الإسرائيليينَ ولا وَرَدَ به أَثَرَ مِنَ السْنّة وَانّمَا 
حِن فون ليف النتلك وَلغلها مريت للا من روايات الفتاضيت 5 ش 

ولا شك أن الآيات دالة بأن السامري رأى ملكاً وأخذ من أثره وفعل ما فعل في صنعه العجل وفتنة بني إسرائيل؛ ولذا 
قال موسى اتن لما حرقه: (وَانْظْر إلى إِلَهكَ الذي ظَلْت عَلَيْه عاكقا لَنحَرَقَنَهُ ثم لتنْسِقَنَهُ في الَيَمَ نا * إِنَمَا إِلَهَُمْ اللّهُ 
الذي لا إِلَه إل هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا)[طه: 410 18]. 

ومنها رؤية بني إسرائيل للتابوت تحمله الملائكة قال الله تعالى: (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إنّ آيَةَ ملكه أن يِأْتِيَكُمْ التَابُوثُ 
فيه متكيتةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَبَقِيَة مما ترَكَ آل مُوسى وَآلْ هارو تخمله الْملائكةُ إِنّ في ذَلِكَ لآيةَ لكُم إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ» 
[البقرة: 44 ؟]. 

وهنا يتبادر السؤال الآتي: هل رأى بنو إسرائيل الملائكة وهي تحمل التابوت؟ هناك روايات متعددة» قال الراغب 
الأصفهاني: كان على [عجلة بين ثورين] يسوقهما الملائكة» وقيل: بل الملائكة تحمله في الهواء وهم يرونه/'"). 

وقال الإمام القرطبي: فرُوي أَنّهُمْ َأَوَا التَّابُوتَ في الْهَوَاءٍ حَنَّى نَرَلَ بَيْتَهُمْء قَالَهُ الرّبيعٌ بْنُ حَيْتهِ!""). 

وعن وهب بن منبه قال: وضع التابوت على عجلة تجره بقرتين» ووكل بهما أربعة من الملائكة يسوقونهماء فسارت 
البقرتين بهما سيرا سريعاء حتى إذا بلغتا طرف القدس كسرتا نيرهماء وقطعتا حبالهما وذهبتاء فنزل إليهما داوود ومن معه» 
فلما رأى داوود التابوت عجل إليهما فرحاً"). 

قال الحسن: ((كان التابوت مع الملائكة في السماء» فلما ولي طالوت الملك حملته الملائكة ووضعته بينهم))77"). 

ولكني ومع تقديري لكل هذه الأقوال إلا أنني أرى أن دلالة الآية صريحة جداً على الإتيان به محمولاً من الملائكة» وأن 
هذا الحمل إما عن ملائكة على هيئة البشر رآهم بنو إسرائيل» أو أنه محمولاً لهم في الهواء دون رؤية الحاملين له؛ والدليل 
القاطع على التفسير هو قول الله تعالى: (وَقَالَ لَهُمْ تَبِيُهُمْ إن آيَةَ مُلكه أَنْ يَأَتِيَكُمْ التَابُوتُ)البقرة: +14] فقد كان حمل التابوت 
بهذه الطريقة العجيبة آية تدلل على أحقية طالوت بالملك لقوم كانوا يمتحنوا رسلهم بكثرة طلب المعجزات والآيات» ولو جاءت 
الأبقار تجره على العربة لما كان في ذلك آية يحتج بها عليهم؛ والله أعلم. 
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أما السنة النبوية فقد ورد في الصحيح أخبار تفيد رؤية الملائكة من عامة الناس لبني إسرائيل» روى مسلم عن أَبَّي 
هُرَيْرَة أَنْهُ ممع النَبَِ 2#, يَقُولُ: 'إنّ ثَلاثَةَ في بَنِي إسراتيل: أَبْتَصّء وأْقرَعَ وَأَعْمَىء فَأرَادَ الله أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَتَ إِليْهِمْ مَلَكَاء 
َأَتَى [ص: 172376] الْأَبْرَصّء فَقَالَ: أي شَيءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنّ حَسَنٌء وَجِلْدٌ حَسَنْء وَيَدْهَبْ عَني الذي قَدْ قَذِرَنِي 
النَّاسُء قَالَ: فَمَسَحَه فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرْكُ وَأَعْطِي لَوْنَا حَسَنا وَجِلْدَا حَسَناء قالَ: فَأَيّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْإبِلُ - أو قَالَ 
البزء شَكَ إمحَاقٌ - إِلَّا أنّ الْأَيتَصَء أو الْأَقرَعَ» قَالَ أَحَدُهُمَا: الإبلُ» وَقَالَ الآخَر: الْبَعّزء قالَ: فَأَعْطِي تاقةَ عُترَاءَء قَقَالَ: 
بَاتِكَ الله لَكَ فيهاء قَالَ: فَأَتَى الْأفْرَحَ» فَقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيِْكَ؟ قَالَ: شَعرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنّي هَذَا الَّذِي قد قَذرَنِي النَّاسُء 
َالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأَعْطِي شَعَرًَا حَسئاء قَالَ: فأ الْمَالٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرء فَأَعْطِي بَقَرَهَ حَامِلَاء فَقَالَ: بَاتِكَ الله 
لكَ فيهاء قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَىء ققَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيِْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرْدّ الله إِلَيّ بَصّريء فَأَبْصِرَ به النّاسّء قَالَ: فَمَسَحَه قَرَدَ 
الله إِلَيْهِ بَصَرَدُ قَالَ: فَأَيّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَبْكَ؟ قَالَ: الْعَتَمُ فأَعْطِيَ شَاةً وَالِدَاء فَأَنتِج هَدَانٍ وَوَلَّدَ هَذَاء قَالَ: فَكَانَ لِهدَا وَادٍ مِنَ 
الإيلِء وَلِهَدَا واد مِنَ الْبَقَرِِ وَلِهَدَا وَادٍ مِنَ الْعْتَم» قَالَ: ثُمّ إِنَهُ أتّى الأيْرَصَ في صُورَتِهِ وَهَيْتَته ققَالَ: رَجْلَ مِنْكِين» قدٍ 
انْقَطَعت بي الْحِبَالُ في ستقريء قلا بَلَاعَ لِي الَيَومَ إلا بالله كم بك أُمْألْكَ بِالَّذِي أَغْطَاكَ اللَوْنَ الْحَسَنَء وَالْجِلْدَ الْحَسَنَء وَالْمَالَ 
بَعِيرَاء أَتبَلّعْ عَلَيْهِ في سَقريء فَقَالَ: الْحُقُوقْ كَِيركٌ فَقَالَ لَهُ: كَأَنِي أَعْرِفُكَء أَلَمْ تكن أَيَْصَ يَقْدَرِْكَ النّاسُ؟ قَقِيرَا فأَعْطَاكَ الله؟ 
فَقَالَ: إِنَمَا وَرِثْتْ هَذَا الْمَالَ كَابِرَا عَنْ كَابِرِ فَقَال: إِنْ كُنْتَ كَاذْبَاء قَصَيَّرَِكَ الله إلى ما كُنتء قَالَ: وص الْأفْرَعَ في صورّته» 
فَقَالَ لَهُ مِئْلَ مَا قَالَ لِهذَاء وََدَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَدَاء قَقَالَ: إِنْ كُنتَ كَاذِيَا قَصَيّرَِكَ الله إلى مَا كُنْتَء قَالَ: وَأَتَى الْأَعْمَى 
في صُورته وَهَيْتَتَه قَقَالَ: رَجُلُ مسنكينٌ وَابْنُ سبيل» انْقطّعث بي الْحِبَال في سَقريء قلا بَلَاعٌ لِي الَيَوْمَ إلا باش ثُمَّ بك 
أسنألكَ بالّذي رَدَ عَلَيِْكَ بَصَّرّك, شاه أَتبَلْعْ بها في سَفْريء فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَ الله إِلَيّ بَصّري, فَخُدْ مَا شِنْتَ» وَدَعْ ما 
شِنْتء قَوَالهِ لا أَجِهَدْكَ الْيَوْمَ شَيًْا أَحَذْتَهُ لِلَّهه ققَالَ: أَمْسِكَ مَالَكَء فإِنمَا ابتلِيتُه» فَقَدْ رْضِي عَنْكَ وَسُخِط عَلَى صَاحِبَيِْكَ'7". 

وروى مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَء عَنِ النَبِيَ 28» ' أَنَّ رَجُلَا را أَخَا لَهُ في قَزْيَة أُخرّىء فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلَى مَدْرَحتِه مَلَكَا 
لما أَتّى عَلَيْء قَالَ: أَيْنَ ُرِيدُ؟ قَالَ: أَرِيدُ أَخَا ِي في هَذِهٍ الْقَرْيَة قالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةِ تَرُيُّهَا؟ قَالَ: لاء غَيْرَ أَني 
أَحبَبئُهُ في الله نك قَالَ: فَإِنّي رَسُولْ الله إِلَيْكَ بأنَّ الله قَذ أَحَبَّكَ كَمَا أَحَبَبْتَهُ فيه7'') ولا يعلم أن كان هذا الرجل من بني 
إسرائيل أم لا 

ومنها أيضاً ما أخبر به رسول الله ## عن الرجل الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً وأنه لما هاجر تاتباً جاءه الموت في 
منتصف الطريق إلى الأرض التي هاجر إليها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فحكموا ملكاً جاءهم في صورة 
آدميء يقول اكنن: ((فجاءهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم؛ فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له))7"". 


الخانمة والنتائج. 
بعد هذا التطواف بهذه النصوص القرآنية والنبوية وأخبار الصحابة الكرام حول رؤية الملائكة في الدنياء يمكن لنا 
الخروج بهذه النتائج: 
-١‏ استحالة رؤية الملائكة على خلقتهم الأصلية من قبل البشر من غير الرسل والأنبياء. 
؟- يبدو من النصوص أن نزول الملائكة على خلقتهم الأصلية في هذه الدنيا ورؤية البشر لهم لا تكون إلا عند المجيء 
للعذاب وعند قبض الأرواح للموتى. 
7 دلت النصوص على أن أول مخلوق رأى الملائكة هو آدم اث ويبدو أنه رآهم على خلقتهم الأصلية. 
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عطالله المعايطة 


5- تبت رؤية الرسل للملائكة ولكنها رؤية على هيئة البشرء ولم يثبت لنا رؤية الملائكة على هيئتهم الأصلية بعد آدم إلا 
لنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام-. 

ه- اختص نبينا -عليه الصلاة والسلام- بكمال الرؤيا لهم بصور متعددة منها: سماع الصوتء ثم رؤية الضوءء ثم الرؤية 
لهم على خلقتهم الأصلية» ورؤيتهم على هيئة البشر. 

5- رأى النبي ## جبريل الكلنك: على هيئة البشر قبل البعثة عندما جاءه وشق صدره في بادية بني سعد وأخرج العلقة 
السوداء من قلبه. 

1٠‏ كما رأى جبريل اكتثةا على هيئته الأصلية مرتين في أفق الأبطح عند غار حراء عند بلاغه الأول بالوحي والرسالة وفي 
ليلة الإسراء والمعراج. 

8- ثبت لنا رؤية الصحابة -رضوان الله عليهم- للملائكة على هيئات متعددة» مثل الرؤية على هيئة السرج والمصابيح» 
والرؤية على هيئة البشر» ورؤية آثار الملائكة» ورؤيتهم مناما. 

14- ثبتت رؤية الملائكة للنساء على هيئة البشر. 

-٠‏ ثبتت رؤية الملائكة للبشر العاديين على هيئة البشر. 

-0١‏ كما ثبتت رؤية الملائكة في بني إسرائيل بصور متعددة. 

- هناك ضرورة ملحة في هذا العصر للاقتراب من حقائق النصوص الشرعية بصورة أعمق. 


الهوامش: 


.765 ينظر هذه الرسالة: جلال الدين السيوطي (ت ١١4)ء الحاوي للفتاويء ط دار الكتب العلمية» لبنان» 344١م» ج7؟.» ص‎ )١( 

)١(‏ الجوهري؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت 737ه)؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت؛ طع.؛ 5.1 1ه-181 لي .)١95/١(‏ 

(؟) ابن فارسء أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين (ت 1955ه)» مجمل اللغة» دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطانء مؤسسة الرسالة» بيروت» .)188/١(‏ وينظر: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت ١5"7ه)ء‏ جمهرة اللغة. 
تحقيق: رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين بيروت؛ طاء 941١م .51/1/١‏ 

(5) الحوهري؛ إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 537): الصحاح في اللغة؛ مادة ململ» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء ط؛ء 
بيروت» 9417١مء‏ ج73 ص .148١‏ 

(5) ابن سيدهء علي بن إسماعيل (ت 558). المحكم والمحيط الأعظمء ج7؟. ص15١.‏ وينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة ك» 
ج1١‏ ص/1/ا5. 

(5) ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات (ت 505ه). النهاية في غريب الحديثء لكتاب: النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي؛: محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت. 1995١ه-975١م؛‏ ج4؛ ص 555. 

(9) ابن الجوزيء عبد الرحمن بن الجوزي (ت 217)» زاد المسير في علم التفسيرء تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي 
بيروت؛: طاء 577 ١اه.‏ 

(8) السمعاني» منصور بن محمد السمعاني (ت 484).» تفسير القرآن» تحقيق: ياسر إبراهيم» دار الوطن السعودية» ط١اء‏ 3191١م»‏ 
ج١ء‏ ص0 3. 

(9) القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت 572١‏ ه)ء الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: هشام سمير البخاريء الناشر: دار عالم الكتب» 
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الرياضء المملكة العربية السعوديةء 571 ١ه/7١٠٠٠مء‏ ج7١.‏ ص١7.‏ 

)٠١(‏ ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 7754ه)» تفسير القرآن العظيم» سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط؟.ء ١٠57١ه-995١م‏ ءجت5. ص١١٠١.‏ 

)١١(‏ البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ١٠2ه)ء‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت؛: ط١ء 57١‏ ١هء‏ ج5.: ص/1717. 

.5 ١ص المرجع السابق. ج”؟»‎ )١١( 

)١6(‏ الأشقرء عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء الرسل والرسالات» مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» الكويت» دار النفائس للنشر 
والتوزيع» الكويت, ط؛ةء 5٠١‏ ١ه-9189١م:‏ ص77. 

.7٠١ الأشقرء عالم الملائكة الأبرارء مكتبة الفلاح» الكويت, ط”ء 501 1ه-987امء ص‎ )١5( 

(15) الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (ت ٠45ه)»‏ تفسير النكت والعيون» 
تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ج5.» ص7”517. 

)١5(‏ البخاري» الصحيح., كتاب الاستئذان» باب تسليم الرجال على النساءء ح رقم 549؟5. 

)١(‏ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت ١١1ه).ء‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثورء دار الفكرء بيروت» 
ج١.‏ ص118. وينظر له أيضاً: الحبائك في أخبار الملائك» تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» طق 15.5ه-ه185١ام»‏ ص ١/ا7.‏ 

)١18(‏ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت ١15ه)‏ المسند الصحيح., المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب التوبة» 
باب فضل دوام الذكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ح رقم ٠076؟.‏ 

(19) نقصد بذلك عبودية التكليف والتشريع كما أن العبودية لله تشمل الكائنات كلهاء كما قال تعالى: (أَلَمْ ثَرَ أَنَّ الله يَسْجُدُ لَهُ 
مَنْ في السمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النّاسِ وَكَتِير حَقَّ عَلَيْه 
الْعَدَابُ وَمَنْ يْهن اللّهُ هَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِم إِنَّ الله يَفْعلُ مَا يَشَاءْ[الحج: .]1١8‏ 

)٠١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء الجامع المسند الصحيح؛ تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء 
الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية» بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقيء كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» 
طاء 577١هء‏ رقم 5777. ومسلمء كتاب الجنة ونعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام مثل أفئدة الطيرء رقم .785١‏ 

.١779 البخاريء» كتاب الجنائزء باب من أحب أن الدفن في الأرض المقدسة» ح رقم‎ )١1١( 

)١١(‏ السمعاني» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت 585ه)» 
تفسير القرآن» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم؛ دار الوطن؛ الرياض - السعودية الطبعة: الأولى» 
4ه 1190مء ج4: ص77 5. 

.)58/5( تفسير الماوردي - النكت والعيون»‎ )١( 

(54؟) الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (ت 578ه)., تفسير الزمخشري الكتاب: الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل» دار الكتاب العربي» بيروت؛ طل", 5١7/‏ ١هه‏ (81/5). 

(15) الآلوسيء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي (ت ١177١ه)ء‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
تحقيق: علي عبد الباري عطية؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١اء .)١78/١7( ه١ 4١5‏ 

(16) ابن حزمء» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت 457ه). الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
مكتبة الخانجيء القاهرة» ج؟5» ص .١‏ 


لس سس لمجا ةالأردثية في الدراسات الاسلامية, مج .)١15(‏ ع (؟), 1559 ه/1ا١ام‏ 


عطالله المعايطة 


)١0(‏ القاسميء محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت 177١ه)»‏ تحقيق: محمد باسل عيون 
السودء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١ء 5١8‏ ١هء‏ ج48,» ص١‏ 76. 

(18) الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازني الملقب بفخر الدين الراني خطيب الري (ت 505ه)ء 
مفاتيح الغيب - التفسير الكبير» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط"ء 557٠١‏ اه (5؟/1010؟). 

(15) مسلمء الصحيحء كتاب الفضائلء باب كم أقام النبي © بمكة رقم 51 ؟7. 

)٠١(‏ عياضء عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء أبو الفضل (ت 544ه). مشارق الأنوار على صحاح الآثار» 
المكتبة العتيقة ودار التراث» مشارق» (؟/7؟5). 

)"١(‏ لعله يقصد سني البعثة قبل الهجرة. 

(؟") القاريء علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت 5١١٠ه)ء‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
دار الفكرء بيروت - لبنان» طاء 577 1ه-7١٠٠7مء‏ ج4: ص31/75. 

(؟) مسلمء الصحيح, كتاب الإيمان» باب الإسراء بالرسول 2 إلى السماوات وفرض الصلوات ح رقم .755١‏ 

(5") حنبلء أحمد بن حنبل» مسند أحمدء تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط» ط الرسالة» ح رقم ١777١ء‏ ج31١ء‏ ص .75١‏ 

(6؟) البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب كيف فرضت الصلاة ح رقم 555. ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله 8 إلى 
السماوات» ح رقم 7557. 

(5؟) حاشية المسندء المرجع السابق» ج9١2‏ ص؟757. 

(0") البخاري؛ كتاب الوحيء؛ باب بدئ الوحيء ح رقم 5» وأخرجه مسلم في الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى رقم .١175‏ 

(8؟) البخاري» كتاب التعبيرء باب أول ما بدئ به رسول الله يله من الوحي الرؤيا الصالحة» ح رقم 5945. 

(9") مسلمء كتاب الإيمان» باب معنى قوله كيْكْ: 'ولقد راه بالأفق الأعلى” ح رقم /781. 

(50) البخاريء» كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم أمين والملائكة في السماءء ح رقم 5717. وأخرجه مسلم في الإيمان باب 
في ذكر سدرة المنتهى رقم .١154‏ 

.5705 البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب تفسير قوله تعالى: (أمنْرئ بِعَبْدِه لَيْآّا4. ح رقم‎ )5١( 

(51) البخاريء كتاب المغازيء باب مرجع النبي فل من الأحزاب» ح رقم .5١77‏ وأخرجه مسلم في الجهاد والسير باب جواز قتال 
من نقض العهدء رقم .١1759‏ 

(59) البخاري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراًء رقم 5996. 

(54؛) البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمْ المّاعة4؛ ح رقم 17//ا4. 

(5؛) البخاري؛ كتاب بدء الخلق» كتاب إذا قال أحدكم أمين» ح رقم .577١‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يي من أذى 
المشركين والمنافقين» ح رقم .١17962‏ 

(55) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: ح رقم 17٠7؟53.‏ 


(42) ابو داوودء أبو داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجمئتاني (ت 725١ه),‏ سنن أبي 
داوود» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» كتاب السنة» باب الجهمية» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» رقم 515717 . 

(4) مسلم» كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ح رقم .8٠05‏ 

(44) مسلم؛ كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب التهجير يوم الجمعة ح رقم .86٠‏ 

(50) مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة يوم بدر» ح رقم 17515. 

.١755 البخاري» كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت» ح رقم‎ )5١( 


المجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية. مح 5١).ع(150اهرااكم‏ ابم 48 


حقنيقة رؤية الملائكة فى الدنيا 


(51) البخاري» كتاب المغازيء باب اذ همت طائفتان» رقم 4055. 

(0) محمد بن إسماعيلء صحيح البخاريء كتاب المغازي: باب شهود الملائكة بدر رقم الحديث ؟995". 

(54) محمد بن إسماعيلء صحيح البخاريء كتاب المغازي: باب شهود الملائكة بدر رقم الحديث 996". 

(05) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب نزول السكينة» ح رقم 501. ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة» ح رقم 7/45. 
(5) النووي» شرح مسلم؛ ج”: ص 82. 

(510) مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري, (ت: ١51ه)؛‏ صحيح مسلمء, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب الجهاد والسير» 


باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم» رقم الحديث .١751‏ 

(58) البخاري» كتاب المغازيء. باب مرجع النبي غَنَه من الأحزاب» رقم .4١١/8‏ 

(59) البخاري» كتاب المناقب, باب مناقب عبدالله بن عمر حرضي الله عنهما-» ح رقمء 84/ا3؟ و99ا"؟. 

(60) تفسير الماوردي - النكت والعيون» .)5١8/5(‏ 

.576 البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: 9وَاتَّحَدَ اللّهُ ِْرَاهِيمَ خَلِيلًا4؛ رقم‎ )1١( 

)5١(‏ الحميديء أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي المكي (ت 5١١ه).»‏ مسند الحميدي. 
حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد الدَّارَانيَ أحاديث عائشة أم المؤمنين» دار السقاء دمشق» سورياء طاء 
157ام رقم 70/1. 

(*1) البخاري» كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام» رقم 5555. 

(15) ابن جزيء أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت ١75ه)»‏ التسهيل لعلوم التنزيل» 
تحقيق: عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» ط١اء‏ 515 ١هء‏ ج١ء‏ ص718. 

(15) ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت 517١ه).ء‏ التحرير والتنوير «تحرير المعنى 
السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»» الدار التونسية للنشرء تونس» 9/85١هء‏ ج5١,.‏ ص755. 

(15) الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت ”50ه)ء تفسير الراغب الأصفهانيء تحقيق 
ودراسة: محمد عبد العزيز بسيونيء كلية الآداب - جامعة طنطاء ط١اء‏ ١157ه-1119١م,‏ ج١2‏ ص 501. 

(50) تفسير القرطبي. (58/9؟). 

(18) أبو حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميميء» الحنظليء الرازني ابن أبي حاتم (ت 571ه)؛ تفسير 
ابن أبي حاتم (مخرجاً)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» ط"”ء 5419 ١هء‏ ج7ء ص477» رقم الحديث 5485 7. 


(19) البغويء تفسير البغوي. ج١2‏ ص5”". 

.7955 مسلمء كتاب الزهد والرقائق» أول الباب» ح رقم‎ )٠١( 

(71) مسلمء؛ كتاب البر والصلة» باب فضل الحب في الله ح رقم /7651. 

(75) مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري (ت ١5١ه)ء‏ كتاب التوبة» باب قبول توبة القائل وإن كثر قتلهء رقم الحديث: 


5ثلالء ج4؛ ص8١71.‏ 


تم بحمد الله وتوفيقه 


يه لم سل الحجاةالأردثية في الدراسات الاسلامية,. مج .)١129(‏ ع (؟), 1559 ه/ما١ام‏ 


